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توطئة

سُـعادُ الصبـاح.. تعقـدُ حلفـاً مـعَ القصيـدة.. والكلـاتُ ملاذُهـا الآمـنُ.. 

وكـا تسـتأنسُ الـوردةُ لهمـسِ النـدى، تسـتأنسُ وتأمـنُ الشـاعرةُ الكبـرةُ 

لـدفءِ وسـحرِ الكلـات.. وتنحازُ لثـورةِ عواصفِها.. ولمْ يعُدِ الشـاعرُ )صائغ 

َكلـاتٍ( كـا قـالَ فيلسـوف الجـال جـورج سـانتيانا، بـلْ رحـمُ الكلاتِ!

وبشرايين وردةٍ حافظتْ على بكارةِ عطرهِا، تفتحُ الشـاعرةُ قلبهَا للشـعر، 

حـيَن لمْ يعُـد )تعبـراً عـن المشـاعرِ، بـلْ تخلصٌّ منها( حسـب تعبـر إليوت، 

وبلحظـةٍ مِـن ذهـبِ الوقتِ، وبخشـوعِ روحٍ في صـلاةٍ لا تصرُ قضـاءً، تأخذُ 

مـن الشـعرِ عمـرهَُ، وأفقَـهُ، وضـوءَهُ، وعواصـفَ إيحاءاتـهِ، وتمنحـهُ شـفرة 

َأسرارهِـا.. وتتنـازلُ عـن مـدنٍ كاملـةٍ مـن العواطـفِ، بتاريخهـا وجغرافيتها 

وكينونتهـا، وهـيَ باسـمِها الليلـيّ حتىّ آخـرِ الزمان..!! 

المـرأةُ – القصيـدةُ!! القصيـدةُ – المرأةُ!! والمرأةُ والقصيـدةُ والكتابةُ أنوثةٌ 

فاعلـة.. صاخبـةٌ، وهـي )ذروةُ المعارفِ الإنسـانيّةِ(.. ذلكَ هوَ عطـرُ إيحائها 

التعبـري – الجـالّي، وهـوَ إدمـانُ الروحِ الظامئـةِ لنبيذِ الكلاتِ، وفسـفورِ 

الحـروفِ، وألعـابِ الخيـالِ، ولحظاتهـم المخمليّـةِ.. كلّ رعشـةِ إصبـعٍ هـيّ 

القصيـدةُ  ذبذبـةٌ.. موسـيقى.. سـيمفونيةٌ كونيـةٌ.. لحظـة تتاهـى فيهـا 
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والمـرأة، يتبـادلانِ الاسـمَ، والسـحرَ، والعطـرَ، واللـذةَ.. والاثنتـانِ ملكتـانِ 

سـاحرتانِ، والسـباقُ بينها عادلٌ متكافئ، كلٌّ منها يعني الآخرَ، ويمشـيانِ 

بقدمَـي نهـرٍ ريفـيّ، لا يتعـبُ مِـنَ الجريـانِ، ومارسـة تمارينـه الرياضيـةَ 

عـلى أصـواتِ العصافـر، وألـوانِ الفراشـاتِ، وإيقـاعِ العواصـفِ.. وكلتاهـا 

متوّجتـانِ بلآلـئ الزمـانِ والمـكانِ.. وفائزتـانِ بجائزة المـدى.. والأزل!! 

شـاعرةٌ إنسـانةٌ نصيبُها من كنـوزِ الوقتِ قصائدُ.. كلـاتٌ.. حروفٌ، تأخذُ 

شـكلَ منطـادِ النجـاةِ.. تشـتغلُ ماكينـةُ ذاكرتهِـا عـلى أخيلـةٍ مُنتجـةٍ، تعُيدُ 

مـن خلالهِـا سُـلالةَ الحالميَن.. معبدُها الأزلّي، وقِبلتها التّـي لا يُمكنُ تغيرهُا.. 

ومحرابهُـا المعطـّر ببخـورِ المعانـاةِ والانتاءِ هـوَ الكلاتُ.. وهـي من نيزكِ 

الـروحِ، وانتفاضـةِ الجسـدِ وهـي )تكتبُ الشـعرَ على دفاتر مـن نار(..!! 

تسـتعذبُ سـعاد الصبـاح كثـراً تورطّهـا بالشـعرِ، ربّما تـراهُ بمنظار هيجل 

)الفـنّ الـكلّي الكامـل(.. وولعهـا بزفـافِ الكلـاتِ، ربّمـا أكـر مـا تعشـقهُ 

في الحيـاة هـوَ الكلـات.. ولا مفـرّ!! وهـا الأصـدقُ والأنقـى في ردُهـاتِ 

حيـاةٍ، سـاكنوها يصُـدرونَ الجحيمَ والهمـومَ والكوارث واللعنـاتِ المجانية، 

رقصـةَ  يمنحانهـا  والكلـاتُ  والشـعرُ  التحيـاتُ..  شـفاهِهم  عـلى  وتصـدأ 

الـروحِ بخشـوعٍ ملائـيّ، ينغـانِ حياتها المهـدّدة، كحدائق الوطـنِ بالرتابةِ 

والجفـافِ.. وبهـا تنهـي أسـطورة )لا هزيمـة للزمـن.. لا أحـدَ يهزمـهُ( كـا 

تـرى مرجريـت أتـوود.. وسـعاد الصبـاح تـرى أنَّ ولادةَ القصائـدِ، ومواكبَ 

الكلـاتِ، وصخـبَ الحـروفِ، أكـبر انتصـار يسـجّلهُ الإنسـانُ المبـدعُ الحالمُ 
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عـلى الزمـنِ، وهـي بقريحـةٍ تسـموُ عـلى فعـلِ زهـرةٍ ترتـّبُ ألوانهـا، تعيـدُ 

سـعاد الصبـاح صـوغَ مقولـة مرجريت أتـوود: )لا هزيمـة للكلـات.. وإنهّا 

المنتـرُ الوحيـد(.. وعـدا ذلـكَ أفـكارٌ بلهـاء.. وقبـض ريحٍ!! 

أرُيدُ أنْ ألبسَ في تنقّلي

قبّعةَ الرعودْ

أريدُ أنْ أدخلَ في شريانِ مَنْ أودُّهُ

يوماً.. ولا أعودْ

أريدُ أنْ أخترعَ الوقتَ الذّي يعجبني

أريدُ أنْ أزرعَ فكري، 

خارجَ التاريخِ والجغرافيا.. 

وخراجَ الحدودْ!! )والورودُ.. تعرفُ الغضب(

وهـيَ مزودةٌ بسـلاحِها اللامـرئّي ديناميت القصيدة، تـرخُ.. تثورُ.. تفجّرُ 

في كلِّ لحظـةٍ مِـنَ الزمـانِ علاقـاتٍ صباحيـةً جديـدةً.. تدعـو إلى سـيلٍ مـن 

العنـاق.. وأنْ ينـدى وجـهُ الأرضِ قبُـلاً.. ولقـاءاتٍ.. ومواعيـدَ.. تلـوي عنـقَ 

الغيمـةِ الغـادرة مـن أجـل ضحكـة قطـرةِ مطـرٍ تخبّـئ الـدفءَ.. وتعقـدُ 

حلفـاً مـع النسـاتِ بالمزيـد مـن العطـرِ والمتعـةِ والحيـاةِ.. رهانهُـا الأبديّ 

عـلى الشـعرِ، كتائبهُ المسـالمة -وسـلاحها الـدفء والرقـة والحريـة- وحدها 

القـادرة عـلى أن تحمـي ظهرهَـا، وتحتفـلُ بخطواتها وهي تؤنـّثُ كلّ شيءٍ، 

وتصـدحُ بحنجـرةِ وصـوتِ فيلسـوفنا )ابن عـربي( وهو يقولُ: )المـكانُ الذي 
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لا يؤُنـّثُ لا يعُـوّلُ عليـهِ(.. وأجمـلُ مـا في القصيـدةِ أنهّـا أنثـى بغـر تـاء 

التأنيـث.. والكلـاتُ أنثـى، فتنـةُ الكـونِ أنثـى، ولكنّهـا لا تلعـبُ بالغيـم، 

لهـا )أدونيـس(.. ولا سـحرَ، ولا جـالَ، ولا ديمومـة  أرادَ  فتضطجـع كـا 

لهـذا العـالِم إلاّ بـدفءِ القصيـدةِ، وسـحرِ الكلاتِ، أوركسـترا كونيـة، تحركّ 

المفاصـلَ المعطلـةَ في جسـدِ العـالِم، وقـدْ أدمنَ الخمـولَ والكسـلَ، والترهلَ، 

وخمـرَ التأجيلِ والانتظـارِ..!! 
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- »الشعرُ ميتافيزياء الكيان الإنسانيّ« أدونيس

والحُـبِّ  العاطفـة  أبجديـة  الصبـاح  سـعاد  الكبـرة  الشـاعرة  ولـدى 

والحنـان..!! 

وهـوَ نبـضُ القلـبِ الجريـحِ، ورقصـةُ الجسـدِ الظامـئ للحيـاةِ، فـوران 

عاطفـة مؤجلـة، زحمـة أحاسـيس سـجينة، بحكـمِ وقـتٍ مـراوغٍ، كلُّ شيءٍ 

جميـل إذا مـا عُـدتَ ودققّـتَ في أصولـهِ، سـتراهُ مكهربـاً بسـحرِ القصيـدةِ، 

وفيـهِ مـن أنـيِن الشـاعرِ وملامحِـه.. الشـعرُ )ربُّ الفنـون( هـوَ الأصـل، ترى 

سـعاد الصبـاح..! وكلّ مـا يخـرجُ مـن معطفـهِ، زخـرفُ حيـاةِ، تحايـلٌ عـلى 

العاطفـةِ والـذاتِ.. و)غايـة الشـعرِ هـو الجـال( تيوفيـل غوتييـه!!
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- الشعرُ لغةٌ..!! 

ولهـذهِ اللغـةِ كبريـاءُ عاليـةٌ، لأنهّا )نوعٌ مـن الحفرِ على آنيـةِ القلبِ( كا 

يقـولُ نـزار قبـاني.. ولأنَّ جـرحَ كبريـاءِ اللغةِ هوَ جـرحُ الشـاعرةِ، والعبث في 

ذبذبـةِ أصابعهـا الممغنطـة بجنـونِ اللحظـةِ الشـعرية الملُحـةِ، وهـي تهيئّ 

لهـذهِ اللغـةِ ضـوءاً ملائكياً، فسـفوراً من دمـعِ الحالمين، تعويـذةً مِن أنفاسِ 

العشـاقِ.. وإنهّـا بقريحـةٍ مموسـقةٍ، وإيقـاع كلـاتٍ أوركسـترالي، تدعو إلى 

الترفـّقِ باللغـة، كيْ لا تعيـشَ غربتـين؛ غربـة الأوطـان التي تغادرنـا كلّ ليلةٍ 

مـن دون أن تـتركَ عـلى وسـائدِنا عطـراً وعنوانـاً.. وغربـة اللغـةِ، ودعاؤهـا 

وتسـبيحها، وهـوَ يجُدّدُ على ألسـنتنا مفـرداتِ الصلاةِ، لتظـلَ اللغةُ في بيتٍ 

آمـنٍ، كلـّا أضفنا كلـاتِ الحنانِ، والحبّ، والعشـقِ، والحميميـة، وابتعدنا 

عـن رصـاصِ الأخطاءِ الشـائعةِ، وسـمومِ اللهجـاتِ، وهيَ تـوزعُّ مجاناً، ومن 

دون رقابـة المؤسّسـات الثقافية والأدبيـة والعلمية!! 
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- الشعرُ فكرٌ.. ودمٌ.. وعاطفةٌ!! 

تلـك هي رؤى الشـاعرة الكبرة سـعاد الصبـاح.. وهيَ لا تتنصـلُ أبداً من 

عواصـفِ عاطفتِهـا، وهـي تـأتي بأثوابِ نسـمةٍ، إيقاعيـةً ومنغمـةً.. وتنتمي 

بنضـجِ فكـرٍ، ورحابـة صـدرٍ، وسـعة قلـبٍ إلى عرها بـرؤى فجريـةٍ، تبني، 

وتغـرُّ، وتبـدعُ، وتؤسّـسُ لحلـمٍ جديدٍ، وتفتـحُ كلَّ نوافذِ قلبِها، لـكلّ ما هوَ 

جديـد.. ومُثـر.. ومُبتكـر، عـبَر نوافـذ مطرٍ حضـاريّ مُداهم.. وهـيَ تصغي 

التجريـب، وتدعـو إلى كـرِ  الكلـاتِ، براكـين تفجّرهـا، وتشـجّعُ  لفعـلِ 

القوالـب النمطيـة.. وتنحـازُ إلى لغـةٍ بثـوبٍ قشـيب.. إلى كلـاتٍ بفيتامـيِن 

التفجـرِ والتشـكّلِ، حـيَن تصبـحُ علاقـةُ اللغـةِ بالأشـياء، وبـكلّ مـا حولهـا، 

علاقـةً تشـكيليةً، وهـي الشـاعرة والكاتبـة والفنّانـة التي تجمعُ بين الرسـمِ 

والكتابـةِ، كـا تجمـعُ شـجرةُ البرتقـالِ بـيَن الثمـرةِ والظـلالِ.. وهـي تزهـو 

بلغـةٍ باذخـةِ الجـالِ والإيحـاءِ، عطرهُـا أخاذٌ لا يكُـرّرُ..!! 



14

- »الشعرُ تلكَ التفاصيلُ الجميلة«..!! 

ٍوبسـاطةٍ،  تلقائيـة  مـن  فيهـا  مـا  بـكلِّ  فالـري(  )بـول  عبـارةُ  تبـدو  لا 

مفاجئـةً أبـداً..!! لأنها مخـزونُ ذاكرةٍ لا تصدأ، وحدسُ روحٍ مكهربةٍ بسـحرِ 

الكلـاتِ.. الشـعرُ حُلـمٌ ليسَ ككلّ الأحلامِ التي تنهكُ عصـبَ العيِن، بلْ هوَ 

ماؤهـا، وضوؤهـا، هـو الجـالُ و)الجـالُ هـوَ الحيـاة( لوكليزيـو.. ولحظة 

كشـفٍ، ممزوجـة بعبقريـة البسـاطة التـي ميّـزت الشـاعرة سـعاد الصباح، 

وباتـتْ هويـةَ شـاعريتها، وهـي الحالمـة أبـداً بعـالٍم عـادلٍ، بـاذخٍ في دفئـهِ 

الإنسـاني.. ويـُؤدّي الصـلاةَ عـشرةَ أوقـاتٍ للشـعرِ.. للموسـيقى.. والرسـمِ، 

ويزهـو بأثـوابِ الفنـونِ، كيْ ينجـو وإلى الأبـدِ مِـن )السـكتة العاطفيـة(..!!
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- كانَ شاعرُ الأناضول الكبير ناظم حكمت يصرخُ: »يا للغربةِ 
مِن مهنةٍ شاقة«! 

وسـمعنا وقرأنـا سـعاد الصبـاح وهي تقولُ: )يـا للكتابةِ من مهنةٍ شـاقةٍ.. 

عذبـة(!! رُبّمـا هـي )شـاقة( لأنّ )الطائـر يفقـدُ ريشَـهُ إذا حلقَّ في سـائهِا( 

كـا قـالَ الشـاعر الجزائـريّ مالك حداد.. وهـي )عذبـة( في الآن، لأنهّا حيَن 

تكتـبُ تقـولُ لنفسـها كـا قال الـروائي الأرجنتيني آنـدرس نيومان لنفسـهِ: 

)هـذهِ طريقـة جديدة للحيـاة(.. وهي الشـاعرة وكنز حياتها الـذي لا ينفدُ 

هـو الكلـاتُ.. وأكـر ما تعشـقهُ في الحيـاةِ، وتداوي بـهِ جـروحَ الزمنِ، هوَ 

الكلـاتُ.. هو الجنـونُ بإيقاعِها.. وذبذبتِهـا.. وأحلامِها!! 

 ولأنَّ الكتابـة عذبـةٌ، وهـي الحيـاةُ، والحيـاةُ كتابةٌ، وما عدا ذلـك افتراءٌ.. 

وزيـفٌ.. وضيـاعٌ.. ولا شيء!! وكيمياؤهـا كلاتٌ.. حـروفٌ.. جملٌ، تتمرّغُ في 

مشـاعرَ لا حرَ لها!! 
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- »إنَّ لذّةَ النصّ هيَ اللحظة التّي يتبعُ فيها جسدي أفكارَهُ 
الخاصة« رولان بارت!

الكاتـب – الشـاعرُ هـوَ نصّـهُ )أنـا مـادة كتـابي( مونتـان!! لأنَّ النـصَّ هوَ 

نسـيجٌ حـيّ مـن لحـمِ الكاتـبِ ودمـهِ، وخلاصـة دمعـهِ الحجـريّ، ومَـنْ 

قـالَ بمـوتِ المؤلـف، فقـدْ اعتـذرَ عـن زلةِّ لسـانهِ، قبـلَ أنْ يمـي )المؤلف( 

بجنازتـهِ مـن غـر دمـوعٍ، لاغيـاً كلّ ظـلٍّ أوْ سُـلالةٍ لهُ، تـورثُ الإبـداعَ المللَ 

والسـكونَ والتكـرارَ والخُـواءَ والترهّـل..!! 

النـصُّ لحظـةُ ولادةٍ.. وجـودٍ.. تاريـخ.. فعـل كـونّي.. أوركسـترا صاخبـة.. 

لحظـة اختصـار العـالم.. ولهـذا تظلُ الشـاعرةُ الكبرة سـعاد الصبـاح تترفقُ 

بـهِ كطفـلٍ نـزقٍ، مدمـنٍ لعبـةَ الاختبـاءِ.. أوْ كعصفـورٍ، لمْ تربتّْ عـلى كتفهِ 

أغصانُ الشـجرةِ التّي يبني عشّـهُ فيها، وبللّتهُ قسـاوة الجغرافيا، والشـاعرة 

بـكلّ كنـوزِ رقتّهـا، ترعـاهُ حتىّ يكملَ ريشَـهُ، ويعطـي للحريـةِ تعريفاً آخرَ 

و)مِـن حقّـي أنْ أتبعـهُ بعصفـورٍ آخـرَ بألـوانٍ جديـدة، حتـّى أمـأَ الفضـاءَ 

بعصافري(..!! 

أريدُ مَنْ يفهمني.. 

كيْ أكتبَ الشعرَ، وكيْ أخترعَ الأشياءَ في الكلامْ

وكيْ أرى –حيَن أنامُ– أجملَ ألأحلامْ

أريدُ مَنْ يشدّني مِنْ يدي

يوماً.. 
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ويرميني على ضفائرِ الغامْ )والورودُ.. تعرفُ الغضب(

أصابعهـا تتحـركُّ فقـط في ذبذبـةٍ سـاحرة، لحظـة الإيحـاء، هـيَ كيميـاءُ 

الجسـدِ كلـّهُ، وهـي )تكتبهُـا القصيـدةُ(، لا لتعيـشَ لحظـةً مخمليـةً، بـلْ 

النحيـل،  الجسـدِ  ورمـادِ  العـين،  بدمـع  بورتريهـاً  ترسـمُ  الوطـنَ،  لتدفـّئ 

تسـتحضرهُ وردةً تتفتـّحُ، حامـةً تتناسـلُ، امـرأةً عـلى موعـدِ عشـقٍ، طفلاً 

يزهـو بتـاجِ الـبراءةِ، غيمـةً حُبـلى بالمـزنِ، غريبـاً تاهتِ الطـرقُ عليـهِ.. تلكَ 

هـي طريقتهـا في الدفـاعِ عـن الوطـن.. وفي عشـقهِ.. وفي تشـكيلهِ في أعـيِن 

الآخريـن.. وفي عناقـهِ حتـّى الذوبـان، وهـيَ تحُبُّـهُ نسـمةً طازجـةً، لحظـةً 

شـجاعةً.. هاربـةً مِـن زمنِهـا الرتيـبِ.. لمسـةَ حـبٍّ صـادقٍ، تعيـدُ للقلـبِ 

المضطـرب النبض، شـبابهَُ، ودمَـهُ.. وتكرهُ الشـاعرةُ المنافي، لأنهّـا لحظةُ تآمر 

عـلى حُـبِّ الوطـنِ.. وهـيَ بحُـبِّ الوطـنِ وعشـقِه تسـتطيعُ أنْ تفعـلَ كلَّ 

شيء و)أنَّ مـا تخفيـه لغتـي ينطقُ بهِ جسـدي( على حدّ تعبـر رولان بارت 

أيضاً!!



18

- سعادُ الصباح تؤٍسّسُ لثقافة الحنانِ والحُبِّ والألفةِ!! 

في قصيـدةٍ مختلفـةٍ، ولغـةٍ خجـولٍ.. وأسـلوبٍ بسـيطٍ كرغيـفِ الأهـلِ، 

وهـي تصنـعُ للبسـاطةِ تاجـاً مِن عسـلِ الصـبِر وياقوتِ الدمـوع، وهي ترى 

مـعَ )ريلكـه( الرائـع )كـمْ يُمكـنُ اسـتخلاص العظمـة مِن أبسـط الأشـياء(.. 

لغـةٌ بأبجديـةِ نهـرٍ متدفقٍ عطـراً وعصافرَ ونسـاتٍ، تتفوّقُ عـلى مفرداتِ 

الحـبِّ  كلّ  ودفؤهـا،  وحنانهُـا  الأرض  سـحرُ  تراكيبهـا  الكتـبِ..  وجمـلِ 

الوطـن.. ومفارقـات الحيـاة التّـي يضيـفُ إليهـا شـموخُ النخـلِ، وشـمسُ 

البـلادِ، وخيوطهـا مـن حريـرٍ وكريسـتالٍ، وهـي ترُتـّبُ ضفائـرَ مِـن ذهـبِ 

ضوئهِـا لطفلـةٍ تتهجّـى حروفهـا.. قصائـد قوافيهـا لمْ تمـر بذاكرةِ عـالِم اللغةِ 

والعـروضِ )الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي(، ومَـنْ جـاءَ بعـدَهُ مـن نوابـغ 

اللغـةِ والبلاغـةِ والشـعرِ، ومَـنْ جعلوا من السـتة عـشَر بحراً سـتمئة بحرٍ!! 
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- العالمُ لحظةُ شعرٍ.. والحياة قصيدة..

كلّ إنسـانٍ عاشـقٍ يضُيـفُ لهـا وزنـاً متفـرداً.. تلـكَ فاكهـةُ رؤى الشـاعرة 

الكبـرة.. لا يُمكـنُ أنْ تتخيلَ الكتابةَ، الشـعرَ، الأدبَ شـيئاً آخر غـرَ الحياةِ.. 

الحياة! كلّ 

مـاذا يصبـحُ العـالم والكـون بغـر شـعرٍ؟ )ضفـة يغمرهـا الضبـابُ( كـا 

يجُيـبُ بـول فالـري!! 

الشـعرُ – الكتابـة لحظـة اكتـال العـالم، عطـرهُ الذّي لا ينفدُ.. وبلا شـعر 

تـراهُ الشـاعرةُ الكبـرة سـعاد الصباح )مشـهداً جنائزيـاً(.. قريباً مـن الموتِ، 

بعيـداً عـن الحيـاةِ.. قريباً من البغـضِ والحقدِ والكراهيةِ، بعيـداً عن الحُبِّ 

والألفةِ والقُبـلِ والعناق!! 

والبحـثُ عـن الشـعرِ، هوَ بحثٌ عـن الحيـاةِ و)الحياةُ مكونة من شـعرٍ( 

- شـكراً لبورخيـس العظيـم!! والشـعرُ مكـونٌ مـن كلـاتٍ و)هـيَ الحيـاة 

الحقيقيـة( كـا يـرى روبـرت لويس ستيفنسـن!!

والـرؤى  الفكـرِ  البـاذخ  الصبـاح في حوارهِـا  الكبـرة سـعاد  الشـاعرة   -

)الكلمـة(.. في  الإنسـانَ  تختـرُ 

ومسـاجدهِ،  وحقولـهِ،  وبحـارهِ،  بأنهـارهِ،  العـالِم،  جغرافيـا  توجـزُ  إنهـا 

وكاتدرائياتـهِ، وشـوارعهِ، وكوارثـه، وحروبـهِ في )الكلمـة(.. وكأنهّـا تـرخُ 
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مـعَ صموئيـل بيكيـت: )لا نملـكُ إلاّ الكلـات(.. ثروتنـا، دليلنـا، شمسـنا، 

وهـيَ قدرنُـا الـّذي لا معابـدَ لـهُ، وهي تهنـدسُ العبـارةَ بأصابع واثقـةٍ، غرِ 

مرتعشـةٍ، لتصـوغَ جملتهَـا الرشـيقةَ )مـا أغنانـا بكلاتنـا(..!! 
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- في رسالة الرائي يقولُ شاعرُ الحداثة الكبير آرتور رامبو: )ينبغي 
أنْ يعرفَ الشاعرُ جميعَ أشكالِ الحبّ والمعاناةِ والجنونِ( الأعمال 

الكاملة ص329

، ومعاناة،  سـعادُ الصبـاح قصائدُها لونٌ من )السـر - ذاتي( الجـارح.. حُبٌّ

وألمٌ دفـين، وجنـون ضروريّ، تـوّجَ إيحاءهـا التعبـري – الجـالي.. إحسـاسٌ 

صـادقٌ، ومشـاعر طازجـة لا تشـبهُ إلاّ دفء قطـرةِ مطـرٍ ربيعـيّ.. عصفورةً 

تغـازلُ صاحبهَـا بهمـسٍ -لا مشـتقات لـهُ- عـلى غصنٍ آمـنٍ، كوسـيلةِ دفاعٍ 

شرعيـةِ، وسـخرية وسـخطٍ على عـالٍم مضطربٍ.. متلـونٍ.. مـراوغٍ، يعاني من 

صـداعٍ مزمـنٍ، مـن ضربـةِ شـمسٍ، تهـربُ منـهُ الشـاعرةُ وزورقهـا الليلـيّ 

القلـب إلى بحـارِ العاطفـة، بشـطآن اللانهايـة، تلقـي بشـباكهِا الذهبيـةِ، لا 

لتصطـاد أسـاكها، بـلْ لتفـوزَ بمطالـع القصائـد، وهـيَ تسـتقبلها بكرنفـالٍ 

كـوني و)تلبسـها أجمـلَ فسـاتينها، وتجلسـها على عرشـها(!! 

ورتابـةِ  قواميسـها،  بغربـةِ  كلـاتٍ ضاقـتْ  ليسَـت  قصيدتهـا  وكيميـاءُ 

أبجديتهـا، بـلْ هـيَ روح النـاسِ، كلـاتُ النـاسِ، أحاسيسُـهم، مشـاعرهُم، 

لحظـاتُ زهوهِـم وانتصارهِم، محطـاتُ حبِّهم وتألقهِم.. لهـذا تظلُ قصيدةُ 

سـعاد الصبـاح وثيقـة حُـبٍّ لهـم، عنوانهَـم الدائـمَ، بطاقـةَ تعريـفٍ بهـم، 

لحظـةَ اصطيافِهـم، وهـيَ تسـموُ بمفرداتهِـا، وجملهِـا الرشـيقةِ، وأخيلتِهـا 

المبتكـرةِ، وأسـلوبِها السـهلِ الإدراكِ.. تحـوي كلَّ أسرارهِـم، وهـم متوجـون 

بسـحرهِا، وعطـرِ حروفِهـا: 
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أريدُ أنْ أقولَ ما أقولهُ.. 

مِن دون أنْ يتبعني السّيافْ

ودونَ أنْ أدُفنَ في قبٍر مِنَ العاداتِ.. والأعرافْ

أريدُ أنْ أهربَ مِن بشاعة التجّارِ في البازارْ

ومِن مزادِ اللونِ، والأجناسِ، 

والخصورِ، والأردافْ

أريدُ أنْ أهربَ مِن جلدي.. 

ومِن جلدِ بني مَنافْ! )والورودُ.. تعرفُ ألغضب(
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ها المقدّس! - حُلمُ سعاد الصباح حُلمُ القصيدة.. سرُّ

وكيميـاءُ هـذا الحلـمِ هـوَ الجديـدُ.. والمثـرُ.. والمدُهـشُ، وكلُّ مـا يحُـرّرُ 

الـروحَ، ويسـقيها عسـلَ الأمـانِ.. وكلّ مـا يـُبّررُ الوجـودَ، ويجُمّـلُ الحيـاةَ، 

ويرُتـّبُ للعـالِم لحظـاتٍ تعكـسُ صـورةَ إنسـانهِ المتهّـمِ بالطيبة والبسـاطةِ، 

وسـطَ مَـن يحرثـونَ حقـولاً للجحيـم..!! 

 تسـألُ سـعاد الصبـاح: هـلْ يُمكـنُ أنْ يكـونَ هنـاكَ شيءٌ أهـمَّ مـن حياةٍ 

مسـتقرةٍ، وطفولـةٍ آمنـة، وبـراءة تحتفـلُ بعيـدِ ميلادهـا الألفـين.. وزمـنٍ 

والنسّـاكِ؟؟  الكهـانِ  طقـوس  للكلـاتِ  ويصبـحُ  الشـعراءُ..  فيـه  يحكـمُ 

والحـبُّ  وبرلمانـاتٍ..  وتيجـان،  بلاطـاتٍ  والمشـاعرِ  للعاطفـةِ  وتسـتحدثُ 

والألفـةُ هويـةَ الإنسـان في اللازمـان.. واللامـكان؟!

- تقـولُ قصائـدُ سـعاد الصبـاح: الحياة حُبٌّ وجـالٌ و)التاريخُ لـنْ يتغرَ 

، تماماً كا نسـتخدمُ  إلاّ عندمـا نصبـحُ قادريـنَ عـلى اسـتخدامِ طاقة الحُـبِّ

طاقـةَ الريـاحِ والبحـارِ والذرة( كا يقول الروائي باولـو كويلهو في »الظاهر« 

ص117

!! وهـا توْءَمـان، يولـدانِ مـن كريسـتالِ  الحـبُّ جـالٌ، والجـالُ حُـبٌّ

اللحظـاتِ الجميلـة.. مِـن رحـمِ الـروحِ المنهكـة صدقـاً ونقـاءً.. مِـنَ العناقِ 

حتـّى الذوبـانِ.. الحُـبُّ والجـالُ حلقـةُ وصـلٍ إنسـانية حضاريـّة، وهـي 

بشرايـين وردةٍ تتفتـحُ، وفراشـةٍ تزهو بهندسـةِ ألوانها، وإنسـانٍ يـرخُ بفمِ 
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الصبـاح للخـرِ والمحبـةِ.. ويرُاهـنُ عـلى انتصـارِ الحيـاة، وهزيمـةِ المـوتِ.. 

فليـسَ المـوتُ )الليـل المبكـر( المنتـر الوحيـد كـا يـرى فلاسـفةُ عرنـِا، 

بـلْ هـو بميكروسـكوب الكتابـةِ والشـعرِ والفنّ، الخـاسُر والمخـذول الوحيد 

 .. فـ)العـين القبيحـة( لا تـرى الجـال، و)النفـس المرتابـة( لا تعـرفُ الحُـبَّ

و)العـين المحبـة( تصنعُ أجملَ لوحـاتٍ للجالِ وأعمقَها، و)الـروح الدافئة( 

إمبراطـورةُ عشـقٍ، بمملكـةٍ تحكمُ بـكلّ قوانيِن ودسـاترِ العاطفـةِ، ولا تزولُ 

جغرافيتهـا وخرائـطُ انتصاراتهِـا أبداً: 

مَنْ يا ترُى ينقذني؟ 

مِنَ الخرافاتِ التّي تسكنني.. 

مِنَ السكاكيِن التّي تتبعني.. 

مِنَ الكوابيسِ التّي تزعجني.. 

مَنْ يا ترُى يزرعني..؟ 

كنجمةٍ زرقاءَ في الساءْ

مَنْ يا ترُى يطُلقني عصفورةً.. 

فطالما حلمتُ أنْ أطرَ في الفضاءْ )والورودُ.. تعرفُ الغضب (

سـعادُ الصبـاح الشـاعرة الحالمـة.. لا أحـد يملكُ التجسّـسَ عـلى قلبها غرُ 

الشـوقِ.. ولا أحـد يرُتـّبُ نبضـاتِ قلبِهـا الشـاعرِ الدافـئ غـرُ القصيـدةِ.. 

تعويذتهـا.. ولا شيء يجـدّدُ الـدمَ في قلبِها، وينظمُّ دورتـه الدموية إلاّ الحُبّ 

: )تتـلاشى الـذات، ولا  المحمـولُ عـلى أثـرِ الكلـات.. وطريقتهـا في الحُـبِّ
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تكـونُ هنـاك أهميـة سـوى للمحبـوب( عـلى حـدّ تعبـر هـري ميللـر في 

»اعترافـات الثانـين« ص13.

أريدُ مَنْ يفهمني.. 

لتطلعَ الأزهارُ مِنْ أنوثتي، 

ويكرُ الحامْ

، يأتي الخرُ والسّلامْ فحيَن يأتي الحُبُّ

أريدُ مَنْ يفهمني.. 

لأقلبَ العالمَ مِن أساسهِ، 

وأقلبَ الشهورَ، والساعاتِ، والأياّمْ )والورودُ.. تعرفُ الغضب(

ومـا عـدا ذلـكَ، فـإنَّ القلـبَ المرهـون بنبضـهِ على طلعـةِ شـمسِ بلادِها، 

وهـيَ تغـازلُ كلَّ شـجرةٍ، ونخلـةٍ، ونهرٍ.. وتهـذّب حنجرةَ كلّ طـرٍ، وتتآلف 

مـعَ غيمـةٍ حاملـةٍ المـاء، والخـضرةَ والـدفءَ.. مـا عـدا ذلـكَ، فـإنَّ قلبهَـا في 

آمـنٍ..!!  حصنٍ 

- تنـصُّ الأسـطورةُ الإغريقيّة على أنَّ بروميثيـوس حيَن سرقَ النارَ من أجلِ 

البشِر غضبتِ الآلهةُ عليهم، فسـلطّت عليهم وباءينِ: المرضَ والنسـاء!!

 وحـيَن سرقَ الشـعراءُ الموسـيقى، كيْ تحيـا وتخلدَ وتسُـتعذَبُ قصائدُهم، 

كـا تقـولُ الشـاعرة الكبرة سـعاد الصبـاح، فـإنَّ القصائدَ كرمتهم بالعشـق 

والخلـود إلى الأبد..!! 
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- المرأةُ حرّيةٌ كما القصيدة!! 

والاثنتـانِ مخلوقتـانِ ملائكيتانِ، لها علاقة بـدورةِ الأرضِ، وإيقاع الكونِ، 

وكينونـةِ المـدى.. والاثنتـانِ بارعتـانِ في كيميـاءِ الإغـواءِ )مـا يضيـفُ النكهة 

إلى العـالم( كـا يقـول باولـو كويلهـو.. كلّ منهـا قرنفـةُ اشـتهاءٍ، واسـمٌ 

ربيعـيّ للمـكان، وعنـوان كلِّ لحظـةٍ مخمليـةٍ.. ولـدى همسـةِ القصيدة أو 

رغبـةِ المـرأةِ، فـإنَّ الزمـانَ يصبـحُ مكانـاً أسـطورياً.. كلتاها تملـكانِ تاريخاً، 

اضطـربَ الـرواةُ أمـامَ حروفـهِ وجملـهِ وعباراتـهِ المفخّخـةِ، وهـا يقاومـانِ 

الظلـمَ بالمزيـدِ مـن مواكـبِ العدالـة والحـقّ، ويقهـرانِ جـبروتَ الظلمـةِ 

بتفجـرِ المزيـدِ مِـن أنهارِ النـور..!! 

الهاربـة مـن دواويـن الأسـلاف، ورؤى  القصيـدة  الصبـاح كـا  وسـعاد 

العقـلِ  )فيتـو( عـلى  والظـلام( وكلّ  الظلـمَ  )تحـاربُ  التقليديـة  الأذهـان 

والفكـرِ والعاطفـةِ، وقضيتهـا قضية الإنسـان الحـالم بعالٍم يرتـّبُ سُررَ الفرحِ 

والألفـةِ والأمـان..!! 

- سـعاد الصبـاح الشـاعرةُ الإنسـانةُ.. المبدعـةُ.. الحالمـةُ الكبـرةُ تفـي، 

وفي وقـتٍ مـراوغٍ، وفـوقَ ضفـةٍ يغمرها الضبـابُ، بأسرارهِا العصيّـة التّي لا 

يفـكُّ شـفرتها إلاّ القصيدةُ.. 

الصـورِ  وزحـامُ  البلاغـةِ،  وإيقاعـاتُ  الحـروفِ،  صخـبُ  يتعبهـا  وحـيَن 

الشـعريةِ عـلى بوّابـةِ ذاكرتهِـا.. تتنفـسُ من رئـةِ اللـونِ قصيدتهـا الصامتة، 
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وهمسـة الفرشـاةِ، وطيبـة الخطـوطِ وبسـاطتها، حـيَن تأخـذُ الفكـرة ثـوبَ 

التشـكيلية..!! اللوحـةِ 

وهـيَ سـعاد الصبـاح الشـاعرة الفنّانة، بكلّ صدقهـا، وتلقائيتهـا، وألفتِها، 

ونزيـفِ بوحِهـا.. حـيَن تكتـبُ أوْ ترسـمُ، حـيَن تسـتنطقُ العـالمَ بالألـوانِ.. 

أو تبعـث برسـائل لأناسـهِ بالشـعرِ.. حـيَن تتـورطُّ بالقصيـدة أوْ باللوحـةِ.. 

الاثنتـانِ طريقهـا المـيء لصنـعِ فجرٍ جديـدٍ، ينُبئ بحيـاةٍ أجملَ.. وإنسـانٍ 

أسـعدَ.. وعـالٍم أرحبَ.. ومسـتقبلٍ لا يشُـبهُ إلاّ قطراتِ مطرٍ مداهـمٍ.. فرَحِةً 

وهـي تعانـقُ حدائق الوطن بالقُبـلِ الدافئةِ، والعصافر الملونةِ، والنسـاتِ 

الطازجـةِ، كيْ لا يتبـدّدُ عطرهـا في انتظـارِ شـمسٍ لا تجيء..!!

عِذاب الركابي

أكتوبر 2014



درسٌ خُصُوصيٌ

لا تنتقدْ خجلي الشّديدَ.. فإَّنني

درويشةٌ جدّاً.. وأنتَ خبرُ

يا سيِّدَ الكلِاتِ.. هبني فرُصْةً

حتى يذاكِرَ دَرسَْهُ العُصفُورُ..

خذني بكلِّ بساطتي.. وطفُولتَي

أنا لم أزلْ أحبوُ.. وأنتَ كبرُ

أنا لا أفرِّقُ بين أنفي أو فمي

في حين أنت، على النساء قديرُ..

من أين تأتي بالفصاحَةِ كُلِّها

وأنا.. يموتُ على فمي التَّعبرُ؟

ةٌ أنا في الهوى، لا حولَ لي أو قوَُّ

إنّ المُحِبَّ بِطبَْعِه مكْسورُ

إني نسيتُ جميعَ ما علَّمْتنَي

، فا غفِرْ لي، وأنتَ غفورُ في الحُبَّ

يا واضع التاّريخ.. تحت سريرهِ

يا أيُّها المتشاوِفُ، المغرورُ

يا هادئ الأعصابِ.. إنَّكَ ثابتٌ

وأنا.. على ذاتي أدورُ.. أدورُ

الأرضُ تحتي، دائماً محروقةٌ

والأرض تحتكَ مخملٌ وحرير

فرقٌ كبرٌ بيننا، يا سيِّدي

فأنا محافظةٌ.. وأنت جَسُورُ

وأنا مقيدةٌ.. وأنت تطرُ

بةٌ.. وأنت بصرُ.. وأنا محجَّ

وأنا..أنا.. مجهولةٌ جدّاً..

وأنتَ شهرٌ..

فرقٌ كبرٌ بيننا.. يا سيِّدي

فأنا الحضارةُ والطُّغاةُ ذكورُ..



الجزء الأول
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»أنا مِنَ الخليج

اسمٌ مِنَ الأساءْ

جرحٌ نسائيٌّ أنا

ليسَ لهُ بدَءٌ.. ولا انتهاءْ

قصيدتي ممنوعةٌ.. ووردةٌ سوداءْ

امرأةٌ مجهولةٌ تلتفُ في رداءْ

ذرةُ رملٍ..

طحنتها الشمسُ والرياحُ والأنواء«.

من ديوان )والورود تعرفُ الغضب(
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سعاد الصّباح.. 

تعُلـنُ ذاتهَـا شـاعرة، تخـوضُ في تضاريـس دقيقـةٍ مـنَ الشـعرِ، والتاّريخِ، 

، والوطـنِ في هُويتهِ المحليـةِ وهُويتهِ  والسياسـةِ، والنقـدِ، والعائلـةِ، والحُـبِّ

القوميـةِ، ومـا يُمكـنُ أنْ يكونَ خيطـاً، تنتظمُ فيهِ كُلُّ المفـرداتِ مِن دونِ أنْ 

تطغـى مفـردةٌ على أخـرى، تحـتَ وطأةِ هاجـسٍ ما. 

 سعدية مفرح – شاعرة وكاتبة
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في البدء

لفسـفور حروفـك، 	  الظامـئ  قلمـي  تتوّجـي  أنْ  البـدءِ  أودّ في  كنـتُ 

وتشـهدي لي بـراءة بياضِ أوراقـي بكلماتٍ تقدّمي من خلالِها نفسـكَ 

للقـارئ شـعرياً.. »بورتريـه« للمبدعة الكبيرة بفرشـاة الـروح المجبولة 

عـى حـبّ القصيدة!! 

أنا امرأة من فضاء بعيد..ـ 

لا بالوعود ألين.. ولا بالوعيد 

أخذَ منّي الشعرُ كلَّ عواطفي وعواصفي. 
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حياة أخرى

الشـعرُ مغامـرة! قـولي لي: مـا جـدوى هـذهِ المغامـرة؟ وأنـتِ أصـدق 	 

مَـنْ يتبعـرُ عـى الـورق.. ويتماهـى بفسـفور الحـروف!! مـاذا أخـذ 

منـكِ الشـعر هـذا الجنـون ومـاذا أعطـاك؟

عـلى ـ  وتسـتعصي  تتكـررَ،  أن  يمكنـك  بالشـعرِ  أخـرى..  حيـاةٌ  الشـعرُ 

الفنـاء.. أنْ تقفـزَ مـن سـفينةِ المـرورِ العابـرِ، إلى جزيـرةِ الخلـود. أخـذَ 

منـي الشـعرُ كلَّ عواصفـي وعواطفـي.. وأخـذتُ منـهُ كلَّ آفاقـهِ..! 
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القصيدةُ كتبتني

أنـتِ والقصيـدة عاشـقان أزليـان!! مَـنْ الذي بـدأ أولاً بالهمـسِ الذي 	 

صـارَ أوركسـترا كونيـة؟ أصابـع مَـن منكـما التـي بـدأت بترتيـب هذهِ 

الحـروف المنغمـة؟ أعنـي كتبـتِ القصيـدة أمْ في غفلةٍ من هواجسـك 

الدهريـة كتبتـكِ؟ أم كلاكـما عـى موعـدٍ مخمـيّ؟ ونلتما هـذا الخلود؟

أوامـرهِ، ـ  طـوعَ  دومـاً  وكنـتُ  صاغنـي..  والشـعرُ  ُكتبتنـي..  القصيـدة 

وجنونـهِ، وحنانـهِ.. وغضبـهِ.. فهـو ذاتـهُ حصـانُ القلـقِ الذي ركبـهُ أبو 

الطيـب، فكأنمـا ركبـتُ الريـحَ..!
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كتبتُ قصيدة النثر واستهواني أفقها الفسيح

قـال باسـترناك: »لم يعـد ممكنـاً للشـعر الغنـائي أن يعـر عـن ضخامة 	 

تجربتنـا«.. مـا رأيـك في هـذا القـول؟ والغنائيـة سـمة مـن سـمات 

شـعرك!! ولا عيـب فهـي فـنّ وأداة وصـول!! وهنـاك مـن شـعرائنا 

غنائيـون حتّـى النخـاع، مـن ضمنهـم شـعراء المقاومـة الكبـار، كيـف 

تقرّبـن مفهـوم الغنائيـة في الشـعر للقـارئ؟

لا أسـتطيعُ أنْ أتخيـلَ شـعراً خاليـاً مِـنَ الغنائيـةِ، فـرّ الشـعرِ هـو في ـ 

ذلـك الجـرسِ الخـاصِ الكامـنِ في داخلـهِ.. وهـو الـذي يجعـلُ القلـبَ 

يقفـزُ مَـعَ الكلـاتِ ليقـول: هـذا شـعر!

كتبـتُ قصيـدةَ النـرِ واسـتهواني أفقُها الفسـيح.. لكنني على المنـبِر يصبحُ 

صـوتي أكرَ اكتـالاً بقصيـدةٍ تحققُ شروط الشـعرِ الأصيلة.
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في الشعرِ نهربُ من العاطفةِ إليها

يقـولُ ت. س. إليـوت: )ليـسَ الشـعرُ إطلاقـاً لـراح العاطفـة، وإنمـا 	 

هـو هـربٌ مـن العاطفـة، وليـسَ هـوَ تعبـيراً عـن الـذات، بـلْ هـربٌ 

منهـا(.. ويتعـارض هـذا القـول تماماً مـع عبـارة بورخيـس الجميلة في 

تعريفـه للشـعر: )الشـعرُ متعةٌ وعاطفـة(.. ما رأيـكِ بالعبارتن؟ أيهما 

الأقـرب إلى رؤاكِ؟ وسـط هذيـن القولـن أيـن نضـع آلامنـا الذاتيـة.. 

وأحلامنـا الجريحـة المروقـة في ضـوء النهـار؟ أليسَـت القصائـدُ مرآة 

حدّثيني!!  أرواحنـا؟ 

وهـو ـ  البلسـمُ..  وهـو  الجـرحُ..  فهـو  النظريـات،  كلَّ  يقبـلُ  الشـعرُ 

المـشرطُ.. والضـادُ في آن. مـن العاطفـةِ نهـربُ إلى الشـعرِ، وبـهِ نهربُ 

إليهـا.. تهزمنـا عواطفنا فنلوذ بالشـعرِ، وبـيَن طياتهِ نبحـثُ عن قلوبنا. 

ومـا عليـك إلا قـراءة »الأرض اليبـاب«.. لتتأكـد أنَّ إليـوت كان يهـربُ 

مـن العاطفـةِ إليها!
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العربيّ يُولدُ وفي فمهِ ملعقةٌ من الشعر

هـل الشـعر في أزمـة أم هـوَ بخير؟ كيـف تقيّمن ما تقرئن من شـعر.. 	 

ومـا يصلـك مـن خـلال موقعـك الثقـافي، أو مـن خـلال دار النـر؟ 

وتكتفـي  الشـعر،  دواويـن  طباعـة  النـر  دور  أغلـب  ترفـض  لمـاذا 

بـَتْ بأسـمائهم  بأعـمال الشـعراء المشـهورين، و)النخبـة( الذيـن طُوِّ

المجـلات الثقافيـة، وكأنّ الزمـن قـد أوقف دورتـه، واسـتقال الخيال.. 

والثقافـة والإبـداع موقـوتٌ قلبهـما عـى نبـض هـؤلاء، وصـارت جـلّ 

المنابـر الثقافيـة تتعامـل مـع نتـاج الآخرين المثـير والجميـل والجديد 

كإكسسـوار لغـوي لا كرائـح مـن الجسـد في الحـر؟

لـنْ يمـوتَ الشـعرُ.. فالعـربيُّ يولـدُ وفي فمـهِ ملعقـةٌ مـن الشـعرِ، أمّـا ـ 

الأجيـال التـي تخبو فيهـا جمرةُ هذا السـحرِ اللذيذِ.. فيغطيهـا الرمادُ.. 

سـيأتي مَـنْ ينفخـهُ ليُعيدَ للكلمةِ الشـعريةِ وهجَهـا..! وأرى اليومَ رماداً 

كثيفـاً.. وجمـراً كثراً تحـت الرماد. 
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الرواية حقّقت هذا التقدّمَ من خلال الشعر

أهـوَ زمـنُ الروايـة فعـلاً كما يـروّجُ بعـض النقـاد؟ وهـل تعتقدين أنّ 	 

هنـاكَ فنّـاً مـن فنـون الإبـداع يمكـنُ أن يتنـازلَ بسـهولة عـن كرسـيه 

الوثـير لفـنٍّ آخـر؟ أي طـرح ٍ سـاذج هـذا..؟ هـلْ يُمكـن أن يحتكـرَ 

فنـون  التسـميات، وأصبحـت  ألغـتِ  العـالم  مـا، وآداب  فـنٌّ  الزمـنَ 

الكتابـة تتغـذى مـن بعـض، وشـاعت في الأوسـاط الثقافيـة العالميـة 

الروايـة - القصيـدة، والقصـة - القصيدة، واللوحـة - القصيدة، ومنهم 

مَـن اسـتبدلَ كلّ هـذا بكلمـة )نـص(.. ألا يفقـدُ هذا التنظـير الريع 

المزاجـي ثقافتنـا وإبداعنـا الـراء والتنافـس؟

أظـنُّ أنَّ الروايـة لمْ يتحقـقْ لهـا هـذا التقـدمُ إلاّ مـن خـلالِ الشـعرِ، ـ 

فشـاعرية الروايـة، وتصـدّر ذوي اللغـةِ الشـعريةِ العاليـةِ في كتابتِهـا 

حقّـقَ لهـا هـذهِ السـطوة. لكنـي ومـن خـلالِ مشـاركةِ )دار سـعاد 

الصبـاح للنـشر( في معـارضِ الكتـبِ العربيـةِ، لاحظـتُ شـيئاً جديـراً 

بالسـؤال: الجمهـورُ يبحـث عـن الشـعرِ عنـد الأسـاء المعروفـة التـي 

ألفهـا.. ويبحـث عـن الروايـة عنـدَ جيـلِ الشـبابِ الجديد! ألا يسـتحق 

ذلـك علامـة اسـتفهام كبـرة تتكـئ عـلى علامـة تعجـب أكـبر؟! 
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الروايةُ حقٌّ مشاعٌ

كيـف تفريـن هـذا الجـري حتّـى اللهـاث مـن قِبـل الكتّاب )شـعراءَ 	 

ونقـاداً وصحافيـن وفنانـن( لكتابـة الروايـة؟ أهـو خدعـة مروعـة 

ألهـذا  أكـر؟  الحضـور والانتشـار  الرغبـة في  أمْ  النـاشر  للوصـول إلى 

لعابُهـم يسـيل عـى لقـب )الروائي( أكر مـن أيّ شيء آخـر؟ أمْ ترينها 

نسـمة صحيـة في ثقافتنـا؟

مـن ـ  الكثـر  تنمـوُ  أنَّ حولهـا  تأكـد  ٍكبـرة  إبـداع  كلـّا نمـتْ شـجرةُ 

الطفيليـات، والأشجـــار المتسلقــــة الصغـرة التـي تعيـشُ في ظلهـا.. 

هـذا مِـن ضروريـاتِ الإبـداع، فالضـوء سَيسـطعُ بالظـلامِ مـن حولـهِ..! 

لكـنَّ الروايـةَ حـقٌّ مشـاعٌ للشـاعرِ وغـرِ الشـاعر..! هي وسـيلة جميلة 

للتحايـل عـلى قـدرةِ الاختصـار.. أو الالتفـاف عـلى كتابـةِ المذكـرات!
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لغتنا العربيّة تعيشُ غربةً كغربتنا في أوطاننا

لغـةٍ 	  زمـنَ  »إنّ  كويلهـو،  باولـو   – الكلـمات«  تتعـدى  لغـة  »هنـاك 

كونيـةٍ سـيأتي« – آرتـور رامبـو. أيّ لغـةٍ سـاحرة هـذهِ التـي يحلـمُ 

بسـيادتهِا هـذان العبقريـان؟ قـولي لي كمبدعـةٍ وشـاعرةٍ كبـيرة لهـا 

لغتهـا الشـعرية المتميـزة والمنغمة بهمـس وردةٍ تتفتّح وشـجرةٍ تثمر، 

وحمامـةٍ تتناسـلُ.. هـلْ سـنتحدث في الأيّـام القادمـة شـعرا؟ً

باولـو كويلهـو، وآرتـور رامبـو.. لم يعرفـا حتـاً تلـك اللآلـئ المخبـوءة ـ 

في اللغـة العربيـة..! اللغـةُ السـاحرةُ  التـي تليـقُ بالشـعر.. ويليـقُ بها 

الخلـود. وأنـا أكـون في أشـدّ حـالاتي حزنـاً عندمـا أطالـع المسـافة التي 

ابتعدنـا فيهـا عـن ألـقِ اللغـةِ العربيـةِ.. ودخلنـا في فـوضى اللهجـاتِ.. 

والأخطـاءِ الشـائعةِ.. حتـى عاشـتْ لغتنـا غربـةً تشـبهُ غربتنـا في أوطاننِـا. 
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نحاربُ الزيفَ والبشاعة بالانتماءِ للإنسان الحقيقيّ

»إنّ الجمالَ يرافقنا دوماً« - خورخي بورخيس، وسـط هذا التشـتّت.. 	 

والتبعيـة..  المتلاحقـة..  والكـوارث  المرمجـة..  والكراهيـة  والفرقـة.. 

واحتـلال مـدن.. وضيـاع أخـرى.. هلْ ثمة جـمال في عالمنـا؟ أين تكمنُ 

كهربـاء هـذا الجـمال؟ وإذا مـا بقـيَ منها ضـوءٌ نحيل فأيـن تقرئينها؟ 

هـلْ تكفـي الكلمات وحدهـا لتجميـل العالم؟

الباحثـون عـن إشراقـاتِ الـروحِ، يعـرون حتـاً عـلى الجـالِ الكامنِ.. ـ 

هنـاك في الصـدقِ والوضـوحِ والشـفافيةِ.. نحـاربُ الزيـفَ، والبشـاعة 

َبالانتـاءِ للإنسـانِ الحقيقـيّ فينـا. لقـدْ أصيـبَ العـالمُ في قلبـهِ.. وهـذا 

مـا يدعونـا إلى الهـربِ منـهُ، سـنجدُ الجـال في فتـاةٍ تبحـثُ عـن كتبِ 

المدرسـةِ بـين أنقـاضِ منزلهـا الـذي قصفتـهُ الطائـراتُ.. لكنّـهُ الجـالُ 

المخبـوءُ في الحـزنِ والخيبـة! 
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أحِبُّ كلَّ إبداعٍ.. وأشجّعُ كلَّ تجريب

يقـولُ صديقنـا الناقـد الكبـير د.حاتـم الصكـر: )إنّ قصيـدة النـر هي 	 

قصيـدة رؤيـا في المقام الأول، لكنّها بتفجير طاقات النر، والاسـتعانات 

الرديـة( مـا رأيـكِ بقصيـدة النـر؟ أليسـت تجريبـاً في فضـاء لغـةٍ 

سـاحر؟ لمـاذا يخـى أصحـاب الأذهـان التقليديـة هـذا الفـنّ؟ لمـاذا 

هـي متهمـة بالخطـر عـى اللغـة وهـي لحظـة تفجـير صاخـب للغة؟ 

ألأنهـا خـروج طبيعـي وشرعي عـى المألوف والسـاكن والمكـرور؟ هل 

يزاحـمُ هـذا الفـنّ أحـدا؟ً ألم يكـن موجـوداً قبـل التسـمية، كـما يـرى 

)أدونيـس( في نصـوص الصوفيـن؟ كيـف تريـن مسـتقبل قصيـدة النـر؟

أحُِـبُّ كلَّ إبـداعٍ وانتمـي إليـهِ.. وأشـجّعُ كلَّ تجريـبٍ، وكـرٍ للقوالبِ ـ 

النمطيـة.. وقـدْ أعطـاني الشـعرُ المنثورُ شـيئاً مِن رحابتـهِ، ولا خطرَ من 

النـرِ، فهـو ثمـرةٌ مـن ثمـارِ الشـجرة الأمّ، لكنَّ الذائقـة العربيـة الأصيلة 

تفعـل فعلهَـا في الانحيـازِ إلى أصالـةِ الشـعرِ وعراقتهِ.
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الشعرُ محاولةُ كشفٍ جميلة

يــــرى الشاعـــر المكسيكي الأعظم )أوكتافيـــو باث( أن »القصيـــدة 	 

ب في عسـل أنوثتهـا العـالم،  سّر مقـدس«، ويراهـا البعـض امـرأة ترتّـِ

وهـي حلمنـا الـذي لـولاهُ لشـخنا منـذ زمـنٍ  بعيـدٍ!! وأنـتِ -المتعلقة 

بفضائهـا المخمـيّ- كيـف ترينها؟ 

.. والشـعرُ ـ  ولـِمَ نحـوّل مـا نحُـبّ إلى تابو مقـدّس..؟! الإنسـانُ هو الرُّ

محاولـةُ كشـفٍ جميلـةٌ.. القصيـدةُ هـي محاولـةُ إنعـاشِ قلـبِ العـالِم 

المصـابِ بالسـكتةِ العاطفيةِ!! 
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بلا كتابة أنا في ضياع

الكتابـة بـكل أشـكالها والإبـداع بـكلّ فنونـه، لحظة مقاومة وعشـق.. 	 

كيـف  لي  قـولي  أكـرَ صخبـاً..  ولادةٍ  إلى   ٍ مفـض  وانتحـار  ووجـود.. 

تتصوريـن نفسـك مـن دون الكتابـة؟ ومـن دون أن تفضّـي أحلامك 

بعسـل الكلـمات؟

بـلا كتابـة.. أنـا ريشـةٌ في مهـبِ الضيـاعِ.. وبهـا أنـا نخلـةٌ أصلهـا ثابتٌ ـ 

وفرعُهـا في السـاء. 



45

النقدُ إبداعٌ أيضاً

المناهـج 	  الفرنـي »فرلـن«: )فلنـدع  الشـاعر  عبـارة  تعجبنـي كثـيراً 

والاتجاهـات جانبـاً، فهـذا إبداع(.. لتظـل الذائقة بوابـة النقد والمتعة 

معـاً في النـصّ.. هـل يمكـن أن يُنظـر إلى النص الإبداعي الحـداثي أو ما 

بعـد الحـداثي، مـن خلال نظريـة أو منهـج، أم أن تأطـيره صعبٌ وهو 

أكـر مـن يحتويـه منهج؟ 

مـن حـقِّ الناقـدِ أنْ يمنهجَ الشـعرَ، أو يؤطرهَُ، أو يقولبـهُ.. فالنقد إبداع ـ 

أيضـاً. ومـن حـقِّ الشـاعرِ أنْ يـأتي بعـدَ ذلك ليـضرمَ النارَ بـكلِّ ما فعلَ 

الناقـدُ، ويكتـبَ قصيـدةً كـا يشـتهي، وعـلى مقـاسِ إحساسـهِ بيـدٍ لا 

يقـف عليهـا ناقـدٌ، ولا ترتعـدُ خوفـاً من مشـارطِ النقد.
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ليسَ النقدُ يسيراً على كلّ مَنْ تبلّلَ برملِ شواطئه

ذكـرَ لي شـاعر الحداثة الكبـير الراحل الصديق عبـد الوهاب البياتي أن 	 

ناقـداً -لم يذكـر اسـمه- كتـب عنهُ كتاباً كاملاً، وحن قـرأهُ لم يفهم منه 

شـيئاً.. هـل حصـل هذا مـع إبداعك الجميـل؟ لماذا يلجأ بعـض النقاد 

إلى كـرة المصطلحـات والتضمينـات الكثيرة في نظراتهـم النقدية؟ أهو 

اسـتعراض عضـلات ثقافيـة أم تعالٍ  أم ماذا؟ قـولي لي هلْ لدينا حركة 

نقديـة جـادة فاعلـة؟ وكمبدعـة وشـاعرة كبـيرة هـل أنصفـك النقـد؟ 

مَنْ ناقـدك الأمثل عربيـاً وعالميا؟ً 

يحـدث أنْ يـأتيَ ناقـدٌ بنظرية يسـقطها عـلى تجربتِك ويبحـثَ عن كلِّ ـ 

مـا يؤيدهـا.. في نتاجـك الأدبي ليزيحهـا رغـاً عنها إلى ما يريـد.. حدثَ 

ذلـكَ معَ بعـضِ قصائدي..!

النقـدُ هـوَ الكتابـةُ عـلى الكتابـةِ، ولا أظنـه يسـراً لـكلِّ مَـنْ تبلـّل برمـلِ 

 . شواطئهِ
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من الحقيقة

»الكتابة حياة« و«الحياة كتابة«.. أيّ التعبيرين أقرب إليك؟ ولماذا؟	 

كلاهُا قريبٌ مني.. ومِنَ الحقيقةِ..! ـ 
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النصُّ جزءٌ من لحمِ الكاتبِ ودمهِ

»الكاتـبُ هـوَ نصّـهُ« مـا رأيـك بهـذهِ العبـارة؟ وأيـن هي مـن مقولة 	 

رولان بـارت )مـوت المؤلـف(؟ هـلْ تنتهي علاقة الكاتـب بنصّه بمجردّ 

الانتهـاء منـهُ فعلاً؟

العبارتـان تتكامـلان في الحد الفاصلِ بيَن النصِّ وعلائقـهِ بكاتبهِ، فموتُ ـ 

المؤلـف تعُطـي سـلطةً للقـارئ، وتلغـي سـلطةَ المؤلـفِ بعـدَ اكتـالِ 

ـهِ، لكنّهـا لا تلغـي أنَّ النـصَّ هـو جـزءٌ من لحـمِ الكاتـبِ ودمهِ. نصِّ

هنـاك مَـنْ يـرى أن كتابـة النـص لا تنتهي، وهـو قابل للتعديـل والإضافة 

والحـذف دائمـاً.. أنـا أتعامـل مـع النـص مثـل عصفـور، أرعاه حتـى يكتمل 

ريشـه! وتكـبر أجنحتـهُ، فيطـر إلى السـاء بحريـة.. وليـس مـن حقـي أنْ 

أطلـقَ عليـهِ رصـاصَ الملاحظات.. لكـنْ من حقـي أن أتبعَهُ بعصفـورٍ آخر.. 

بألـوانٍ جديـدة.. حتـى أمأ الفضـاءَ بعصافرِ شـعري!! 
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القصيدة لحظة اكتمال 

»لا نكتـبُ شـيئاً خـارج الـذات« – مرجريـت دوراس، »إنّ الكاتـب 	 

يضـعُ جـزءاً مـن ذاتـه في أعمالـه« – تومـاس كلـيرك، »أنا نفـي مادة 

كتـابي« – مونتـان! وقـارئ أشـعارك يجـدكَ في كلّ حـرفٍ وكل جملـة 

شـعرية رشـيقة بمـا فيهـا وطنياتـك، ورسـائلك الشـعرية إلى الوطـن 

والحبيـب الغائـب - الحـاضر.. بمـاذا تشـعرين لحظة كتابـة القصيدة؟ 

أهـي لحظـة مخمليـة سـعيدة؟ أمْ لحظـة انتحـار طوعـي مقنّـع؟ 

القصيـدةُ  لحظـةُ اكتـالٍ.. تشـعرُ أنَّ العالمَ سـيصبح أكرَ توازنـاً عندما ـ 

يقـرأهُ  أنْ  مـا يسـتحق  وتنتـج  الإبداعيـة،  الحالـة  تسـتجيبُ لضغـط 

النـاس، ومـن الذاتيـة ننطلـقُ إلى العـام.



50

القصائد التي ترسمُ وجهَ الوطنِ جرحٌ نازفٌ

الجانـب الإنسـاني الوطنـي والقومـي عـالٍ في قصائـدك حتّـى وأنـت 	 

تخلديـن لحظـة حـبّ محفورة في روح الـروح؟ لماذا اختفـت العاطفة 

أم  الوطـن  مفهـوم  اختـلاف  أهـو  شـعرنا؟  في  القوميـة   – الوطنيـة 

غموضـه عنـد البعـض أم الروح المبعـرة لدى المواطـن؟ وهل القصائد 

الخطابيـة المنريـة الفجـة التي تحفلُ بهـا منابرنا الثقافية ترسـم وجهاً 

للوطن؟ جديـداً 

لأننـي كنـتُ أخـافُ أنْ تتـربَ أوطاننـا مـن بـين أيدينـا.. كالمـاء، ولأنَّ ـ 

المنـافي تلاحقنـا، ولأنَ بلادنـا تهـربُ منّـا، ولأنَّ بسـاط الأمـاني يسُـحَبُ 

مـن تحـت أقدامِنـا.. دونَ أنْ نشـعرَ، ولأنَّ الإنسـانَ موجوعٌ بالإنسـانِ، 

ومعـذبٌ بنفسـهِ، ومترصـدٌ لحياتـهِ.. كتبـتُ وسـأكتبُ.. القصائـدُ التـي 

ترسـمُ وجـهَ الوطنِ بكلِّ رمزيتِهـا أوْ خطابيتهـا أوْ مباشرتها أو حداثتها، 

مـا هـي إلاّ جـرحٌ نـازفٌ.. يرخُ: 

يا خليجَ الوردِ والماءِ

ألا ما أروعكْ

أيُّها الواقفُ كالنرِ على بوابةِ التاريخِ

قرّنا معكْ

قدْ كتمتَ الوجعَ القوميَّ في الصدرِ

ولكن.ْ. ما فهمنا وجعكْ!

إنَّ كلَّ الأبجدياتِ التي نحفظها

لمْ تلامسْ إصبعكْ!
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كفاية وغنى

مكتبـة تحتـوي عـى عـرات الآلاف مـن الكتـب، وشـبّ فيهـا حريق 	 

أيـنَ تذهـب  هائـل، وطلِـبَ منـكِ أن تنقـذي خمسـة كتـبِ، فـإلى 

أصابعـك وسـط هـذا الحريـق؟ ولمـاذا هـذهِ الكتـب دون غيرهـا؟

نسخة من القرآن الكريم تكفيني.. وتغنيني. ـ 



52

الكتابةُ حياةٌ

الكتابـة احـتراق، فعـل جسـد وروح مضـنٍ، صـلاة وضوؤهـا الدمـع 	 

ورمـاد الجسـد، ولهـذا قـال دستوفسـكي: »عندمـا أكتـب أتـرك قطعةً 

مـن لحمـي في المحـرة«.. قـولي لمـاذا الكتابـة؟ وهـل في كتّابنـا اليـوم 

مَـن يـترك قطعـة لحـم في محرتـه؟ أشـيري بأصابعـك غـير المرتعشـة 

لهـذا الكاتـب، وسـأرتمي أنـا وقصائـدي ومعلقـات جنـوني عنـدَ قدميـك!

الكتابـة حيـاةٌ، روحٌ تنهـض مـن الـورق. مـاء الكلـات يتدفـق مـن ـ 

القلـب، فيلغـي اليبـاس.. وينـشر ربيـع الفكـر.. لكنـي أطالـعُ المحبرةَ.. 

فـأرى الكثـرَ مـن الغرقـى!!
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المتنبّي.. هوَ أجملُ اختياراتي

والقـراءة »حلـمٌ متلـوٌّ بيقظـة«؟ هـل لديك طقـوس للقـراءة؟ ما نوع 	 

قراءاتـك غـير الشـعر؟ لِمـنْ تقرئـن؟ ومـن الكاتـب الـذي يضيـف إلى 

رؤاك وتلجئـن لقراءتـه أكـر مـن مرة؟ 

كانَ ومـا زالَ منشـدَ الدهـرِ.. وشـاغلَ النـاسِ هـو أجمـل اختيـاراتي.. ـ 

وليتنـا مثلـهُ ننـامُ مـلءَ الجفـونِ عـن شـواردها! 

أمّا طقوسي في القراءة فهي: كرسي مريح.. وهدوء. 
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الشعرُ ربُّ الفنون كُلّها

قـولي لمـاذا الشـعر؟ وهـل اسـتطاع هـذا الجنـون - الخراب الـروريّ 	 

الإجابـة عن أسـئلتك؟

الشـعرُ سـؤالٌ مدبـّب.. يضـعُ الاسـتفهاماتِ ولا يلغيهـا.. ولأنَّ الشـعرَ ـ 

هـو ربُّ الفنـون كلهّـا.. كانَ انحيـازي إلى قلقهِ دائماً. والشـاعرَ هو برقٌ 

ومطـرٌ وسـاءٌ دائمـة التحولات. 
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القصيدةُ حُلمٌ

أنثـى 	  خـراب..  جنـونٌ..  حلـمٌ..  شـاقةٌ..  رحلـةٌ  مغامـرةٌ..  القصيـدة 

بارعـةُ الاشـتهاء. أليسـت هـي سـيفك ومنقـذك؟ أهي نهايـة الطموح 

الـذي يطفـئ ظـأ الـروح؟ مـاذا تقولـن كعاشـقة للقصيـدة وكرنفال 

الكلـمات؟

القصيـدة ُهـي حلـمٌ وشـيك، أمـلٌ يـكادُ أنْ يكـونَ.. فـلا يكـون. هـي ـ 

محاولـةُ لمـسِ الطيـف، والقبـضِ على الـراب.. أهمسُ في أذنهِـا: أحِبُّ 

ألاّ يتحقـق هـذا المسـتحيل فتـشرق في وجهِهـا ابتسـامةُ الأذكيـاء.
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كتابة الشعر تهربُ من رعبِ التكنولوجيا

إنّ كتابة الشعر لها علاقة ببيولوجيا الإنسان.. ما رأيك؟	 

ولهـا أيضـاً علاقـة بالأنروبولوجيـا، والميثولوجيـا والأنطولوجيـا.. لكنهـا ـ 

هاربـة مـن رعـب التكنولوجيا!
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الأرض، شموخ النخل، شمس بلادي أولى ثقافاتي

الثقافـة فعـلُ بنـاءٍ.. وتغيـير.. وتشـكيل، كمبدعـة ومثقفـة كبـيرة هلْ 	 

يُمكـن أن نقـفَ عـى مصـادر ثقافتك؟ 

تغذيـتُ الثقافـة مـن الأرض أولاً، ثـم مِـن شـموخِ النخلِ، ومن شـمسِ ـ 

بـلادي الحارقـةِ.. من ابتسـامةِ أبي )محمد الصباح(، ومِـن كبرياءِ حبيبِ 

العمـرِ )عبداللـه المبـارك(.. ومِـن عيونِ أطفـالِ بلادِنا الحزينـةِ، وصراخِ 

نسـاءِ أوطاننِـا المكبوتـةِ.. ثم أكملـتُ ثقافتي بقـراءةِ الكتب! 



وردة البحر
كويت، كويت

موانئ أبحر منها الزمان

وواحة حب، وبر أمان

وشعبٌ عظيمٌ

ورب كريم 

وأرض يسيجها العنفوان

كويت، كويت

شواطئ مصقولةٌ كالمرايا

وبحرٌ يوزع كل صباحٍ علينا

ألوف الهدايا

وشاي أبي

وابتسامة أمي

ومحفظتي، وجديلة شعري

وكوب الحليب قبيل الذهاب إلى المدرسة

وأول مكتوب حب أتاني

فأشعل عاصفةً في دمايا..

كويت، كويت

أشيلك..

 حيث ذهبت.. حجاباً بصدري

أشيلك..

برعم وردٍ، بأعاق شعري

أشيلك في القلب وشاً عميقاً

لآخر..

لآخر..

آخر أيام عمري..

كويت، كويت

هنا.. ابتدأت رحلة السندباد

هنا.. وردة البحر قد أزهرت

وراح ابن ماجد

يقطف نجاً.. ويزرع نخلاً..

ويخلق في لحظات التحدي بلادا..

هنا الشعر والنخل يغتسلان معاً

في مياه الخليج..

فجاءت رباب إلى وعدنا..

وبانت سعاد..



الجزء الثاني



60

أريدُ أنْ أصُادقَ الريحَ

وأنْ أعانقَ الغيومْ

أريدُ أنْ أقتحمَ الشمسَ

وأنْ أسرقَ آلافاً مِنَ النجومْ

أريدُ أنْ أحرضَّ الأشجارَ كيْ تمي

والغاباتِ كيْ تركضَ،

والجبالَ كيْ تقومْ

أريدُ أنْ أقولَ، كلَّ لحظةٍ

فمَِنْ فمي -حيَن أقولُ-

تطلعُ الكرومْ.

من ديوان )والورود تعرفُ الغضب(
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تنويعـاتٍ  نحـوَ  تتجّـهُ  الصّبـاح  سـعاد  الشـاعرة  إنَّ 

مُتعـدّدةٍ لإثباتِ فكـرةِ "الراع" التّي تقـومُ عليها مُجملُ 

قصائدِهـا.. صراعُ القديـمِ والحديـثِ، الرجعيـةِ والتقـدّم، 

بـراءةِ الأنثـى وعنفـوانِ الرجـلِ، سـجنِ المـرأةِ وتحرّرهِا.. 

فمجمـلُ قصائـدِ سـعاد الصبـاح تصـبُّ في هـذهِ الفكـرةِ. 

د.صباح السويفان – كاتب وناقد
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جنازة الشعر

الديـوان الشـعري إضافـة مُلحّـة.. دمٌ جديـد لمفاصل ثقافتنـا المعطلة، 	 

والقصيـدة مـروع إنسـاني حضاري.. هـلْ يمكن تصوّر كـون وعالم بلا 

شـعر؟ مـا الإضافـة التـي يُمكـن أن يضيفهـا الشـعر وهو الـكاره الأزلّي 

للرتابـة والترهـل الحياتي؟ 

!ـ  العالــمُ بلا شعـرٍ.. مشهــدٌ جنائــزيٌّ
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المُترجمُ شريكٌ في الإبداع

ترُجمـتْ قصائـدكِ إلى أكـر مـن لغـةٍ.. مـا رأيـك بالقـول: »كلّ ترجمة 	 

هـي خيانـة لأصـلٍ فريـد لا نظـيرَ لـهُ«؟ هـلْ أنصفـت نصّـك الترجمة؟ 

وهـل نحكـم عـى الترجمـة من خـلال الألفـاظ.. أم ماذا؟ وما أسـباب 

نـدرة المترجمـن الجاديـن لدينـا؟ أهـو الخوف مـن محاكمة النـصّ أمْ 

محاكمـة الآخر؟

كتبتُ مقدمة لترجمة بعض أعالي وكان منها:ـ 

مـا أجمـلَ أنْ تكـونَ شـاعراً في زمـنِ الاحتـلالِ التكنولوجيّ، ومـا أروعَ أنْ 

تكتـبَ الأحاسـيسَ في وقـتٍ توقـفَ فيـهِ قلـبُ العـالِم عـن النبـضِ، حتـى 

انتهـى زمـنُ الحنـين..! آه.. مـا أحـلى أنْ تكـونَ وردةً في صحـراءِ.. ينتقـلُ 

شـذاها بـكلِّ لغـةٍ.. ويعـرفَ معناهـا كلُّ حبيـب.

لكـنَّ الشـعرَ دومـاً يحتـاجُ إلى نحلـةٍ تنقـلُ رحيقَهُ مـن مـكانٍ إلى مكان.. 

ولا يقـومُ بهـذهِ المهمـةِ سـوى المترجـمِ المتمكـنِ. ومَـعَ كلِّ فعـلٍ ترجمـةٌ.. 

أسـأل نفـي: إذا كانَ المترجـمُ يلغـي لغتـكَ، وتراكيبـكَ، ويحملـكَ إلى قـراّء 

آخريـن.. مـا الـذي يبقى منـكَ؟ وما اليء الذي يسـتطيعُ نقلـهُ؟ بالتأكيد.. 

إنْ مـا يبقـى هـوَ ذلـك الإحسـاسُ الحميم.

الترجمـة إذنْ مـا هـي إلاّ نقـل إحسـاسٍ مـن لغـةٍ إلى لغـةٍ.. أمّـا المتلقـي 

فيعـرف جيـداً أنَّ الدمعـةَ التـي سـكبها الشـاعرُ عـلى الورقِ تسـتعصي على 
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الترجمـةِ.. ومـا فعلـهُ المترجـمُ ليـس أكـرَ مـن اسـتجلاءِ النـصّ.. وكشـفِ 

خبايـاهُ الحسـية للقـارئ.. ليكـونَ الـراخُ بأكـر من لغـةٍ.. وليكـونَ الحُبُّ 

بألـفِ شـكلٍ ولونٍ.

الترجمـة إذنْ فعـلٌ رائـعٌ وعظيـمٌ.. وكلُّ مترجـمٍ يعمـلُ عمـلَ النحلـةِ بيَن 

أزاهـرِ الشـعراءِ ليؤسّـسَ لتلاقـحٍ ثقـافي عالمـي.. يكـونُ لأمانةِ المترجـمِ فيها 

شـأنٌ عظيـمٌ.. مـن حيـثُ إنَّ مثـلَ هذا العمـلِ هو حالـةٌ أدبيةٌ خاصـة.ٌ. في 

سـياقِ أدبّي خـاصٍ، فالمترجـمُ ليـسَ ناقـلاً بقـدرِ مـا هـو شريـكٌ في الإبـداع.ِ. 

.. يكـونُ قـدْ خطـى الخطـوة َالأولى في  عندمـا يتوغـلُ في أحاسـيسِ النـصِّ

التاهـي مـع النتـاجِ الإبداعـيّ، وعندما يـشرعُ في تحويل الأدبِ من لسـانٍ 

إلى لسـان ٍآخـر يكـونُ قـدْ فـردَ جناحـاً مواجهـاً لجنـاحِ المبـدعِ.. ليتحقـقَ 

الطـرانُ العـذبُ. ولأنَّ التطويـعَ أشـبهُ بفعـلِ خيانـةٍ.. في الوقتِ الـذي تعُدّ 

الترجمـة ُفعـلَ أمانـةٍ مثلـا هـي فعـلُ إبـداعٍ.. فـلا يحُسـنُ بالمترجـمِ أنْ 

يقـومَ بتطويـعِ النـصِّ على حسـبِ اللغـةِ المنقولةِ لهـا.. لأنهُّ بذلـكَ يغتصبُ 

المعنـى، ويكـرُ خصوصيتهُ.

إنَّ المترجـمَ أمـيٌن عـلى الهجـرةِ التـي تقـومُ بهـا الأحاسـيسُ مـن اللغـةِ 

المنقـولِ منهـا إلى اللغـةِ المتُرجَـم إليهـا، وعندمـا تتـمُ ترجمـةُ بعـضِ أعالي 

بـيَن آنِ وآخـرَ أتذكـرُ أننّـي من أمـةٍ كانَ لها سـبقُ اقتحامِ عـالِم الترجمةِ منذ 

قـرونٍ طويلـةٍ.. حيـثُ كانـتْ منهـلاً ونبعـاً للعلمِ..! 
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الحُبُّ كلمةٌ

إذا كانـت الكلـمات هـيّ كلّ ثروتنـا.. وهـي كلّ مـا نملك، هـلْ نراهنُ 	 

عليهـا؟ قـولي لي إلى متـى؟ ونحنَ نراقـبُ هذا النزيف بـذاتٍ متهدمةٍ، 

وأعـن هلـى؟ وهلْ نسـتطيع أنْ نكسـبَ الرهان؟ 

»كـن« كلمـةً، و«اقرأ« كلمةً.. والحـبُّ كلمةٌ.. وفي البـدءِ كانتِ الكلمةُ، ـ 

ألا ما أغنانـا بكلاتنِا.. 
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حتّى لا يُصبح الشعرُ مشغولًا بالبكائيات

امتزجـت قصائـدك بهمّـك الروحـي - العاطفـي - الإنسـاني، وهمّـك 	 

القومـي، فكانـت قصائـدك لوحـات تشـكيلية، يمكـنُ قراءتهـا بالعـن 

والقلـب معـاً، بقـدر مـا هـي معـرة وممتعـة فهـي جارحـة.. قـولي 

لي هـل الشـعر ضـدّ الفـرح؟ فلـماذا إذنْ شمسـهُ غائبـة عـن حقـول 

أرواحنـا؟

كلُّ شيءٍ.. حتـى ـ  فيـه  يـذوي  الإنسـانِ..  الإنسـانية في  تغـربُُ  عندمـا 

الصمـتِ.  بحـرةِ  أو  بالبكائيـاتِ  مشـغولاً  فيصبـحُ  الشـعر.. 
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جعلتُ المالَ خادماً للشعرِ

الشـعر والاقتصـاد عـى نقيض!! أحدهـما يمثّل الدّقة والنظـام، والآخر 	 

يُمثّـل العصيـان.. والفـوضى.. والخـروج.. والخـراب! كشـاعرة كبـيرة، 

أنّ هنـاكَ غموضـاً في هـذهِ  تريـن  وأسـتاذة في علـم الاقتصـاد.. ألا 

العلاقة؟  

لا غمـوضَ.. كلُّ مـا في الأمـرِ أننـي جعلتُ المالَ خادماً للشـعرِ، ألبسـتُ ـ 

القصيدةَ أجملَ فسـاتينها وأجلسـتها على عرشـها.. ثمّ جعلتُ الاقتصادَ 

نـادلاً ينفذ طلباتهـا.. ويقدّمُ لها الشـاي والقهوةَ. 
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روح أصيلة

مـن أبسـط تعريفـات الحداثـة أنهـا الخـروج عـى المألـوف، والركـض 	 

مفهومهـا  ومـا  للحداثـة،  تعريفـك  مـا  البلوريتـن..  العـر  بقدمـي 

لديـك؟ 

- الانتاءُ إلى العرِ.. بروحٍ أصيلةٍ. 
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خُذني إلى حُدود الشّمس

1

قلْ لي.. قلْ لي

هل أحببت امرأةً قبَْلي؟

تفقِدُ، حين تكونُ بحالة حُبٍّ

نورَ العقلِ..

2

قلْ لي.. قلْ لي

كيف تصرُ المرأةُ – حين تحُِبُّ –

شُجَرْةََ فلُِ؟

قلْ لي

كيف يكونُ الشّبَهُ الصارخُِ

بيَن الأصلِ، وبيَن الظلِّ

بيَن العين، وبيَن الكِحلِ؟

كيف تصرُ امرأةٌ عن عاشقِها

.. طِبقَ الأصْلِ؟.. نسُخَةَ حُبٍّ

3

قلْ لي.. لغةً

لم تسمعْها امرأةٌ غري..

.. خذنِي.. نحو جزيرةِ حُبٍّ

لم يسكنها أحدٌ غري..

عرِ خُذني نحو كلامٍ خلفَ حدودِ الشِّ

قلْ لي: إنّي الحبُّ الأوّل

قلْ لي: إنّي الوعدُ الأوَّلْ

قطَِّر ماءَ حنانكِ في أذُنيَّا

ازرَع قمراً في عينيَّا

إنَّ عبارةَ حُبٍّ منكَ..

تسُاوي الدنيا..

4

أنتَ حبيبي.. لا تترُكنِي

أشربُ صبري مثلَ النَّخْلِ..

إنّي أنَتَ..

؟ فكيْفَ أفُرِّقُ.. بيَن الأصلِ، وبيَن الظِّلِّ



الجزء الثالث
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أنوثتي تخجلُ مِنْ أنوثتي

طفولتي تخافُ مِن طفولتي،

عباءتي تضجرُ من عباءتي،

وأعيني تخافُ مِن أهدابها السوداءْ

فا الذي أكتبهُ في وطنٍ

يخافُ من قصيدةِ الشعرِ..

وَمِن رائحةِ الوردِ..

وَمِن ثقافةِ النساءْ؟

 من ديوان )والورود تعرفُ الغضب(
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الشـاعرةُ الكويتيةُ سـعاد الصباح.. أمرةٌ تحدّتْ طقوسَ القبائلِ، ورجالهَا، 

وتقاليدَهـا، وعاداتهِـا.. رقيقـةُ الشـعرِ، صادقـةُ العاطفـةِ، صريحـةُ العبـارةِ، 

مهـرةٌ خليجيـةٌ حـرون.. خرجـتْ مِن عـرِ الخيمةِ، وعـرِ الحريمِ.. تشـمُّ 

في شـعرهِا عطـراً خاصّـاً، لمْ تألفـهُ في عطـورِ الشـواعرِ السـابقاتِ.. شـاعرةٌ 

خليجيـة، نصفهـا سـمكةٌ، ونصفها امرأةٌ.. صوتٌ شـعريّ نسـائّي لامعٌ، شـغلَ 

الدّنيـا في الفـترةِ الأخـرةِ، بـيَن الإعجابِ الشـديدِ، والهجومِ الشـديد. 

 محمّد الزينو السلوم - كاتب
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المهزومون يرمونَ أسبابَ نكساتهم على الآخرين

"نـزار المفـترى عليـه"! هـل ترين هـذا؟ إذ يـرى بعض النقاد أنّ شـعر 	 

نـزار قبـاني، كانَ أحد أسـباب النكسـة؟ كيف تردين وقـدْ عاصرتِ هذا 

الشـاعر، وكنـتِ قريبـة منه، وأنجزت كتاباً مهماً في شـعرهِ وشـاعريته؟ 

بِـمَ اختلف النقاد في شـاعرية نـزار قباني؟

هـي عـادةُ المهزومـين.. أن يرمـوا أسـبابَ نكسـاتهم عـلى الآخريـن أيـاً ـ 

كانـوا، المهـم إلا تقـع النكسـاتُ عـلى رؤوسِـهم!
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نزار قبّاني الغائب الحاضر

بعـدَ سـنوات غيابـه الجارحـة، مـاذا تقولـن للشـاعر الكبير نـزار قباني 	 

وهـو الغائـب الحاضر؟ هلْ ترك فراغاً بالنسـبةِ لنا كشـعراء أمْ للثقافة 

والأدب والإبـداع العربي عموما؟ً

هو الغائب الحاضر دوماً..! ـ 
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قصيدتي قلادةٌ من كلماتِ الناس

يصـفُ "بودلـير" الشـاعر الـذي يلجأ إلى اسـتخدام الكلمات البسـيطة 	 

"كأنـهُ يقيـمُ بيتـهُ في قلـب الجمهـور".. كلماتـك البسـيطة العميقـة 

قـرّاءك  يجعـلُ  ذلـك  كلّ  الباذخـة،  وبلاغتـك  المبتكـرة،  وأخيلتـك 

وجمهـورك يـرخ: "اللـه"، عنـد كلّ قصيـدة، وهـذا يُحسـبُ لـكِ، ما 

مصـدر هـذهِ البسـاطة الموحيـة؟ ومـن أيـنَ لـك كلّ هـذهِ الشـفافية 

الممتعـة الجارحـة معـا؟ً 

قصيـدتي هـي قـلادةٌ صنعتهـا مـن كلـاتِ النـاسِ.. ثـم أهديتهـا لهم.. ـ 

فعرفـوا سرَّها، وسـحرهَا..! 
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الشعرُ مثلُ الحُبِّ

لمـاذا يُطالـبُ "مالارميـه" الشـعراء بـأنْ يكونـوا غامضن، وشـاعر آخر 	 

ينصحهـم بوضـع بعـض الغمـوض في قصائدهـم؟ أهـي ضرورة فنيّـة؟ 

ماذا؟  أم 

.. الغامـضُ المكشـوفُ، الغامـقُ الشـفّافُ، البعيـدُ ـ  الشـعرُ مثـلُ الحـبِّ

القريـبُ.
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بغدادُ.. ابتسامةٌ يابسة

"المـدنُ مثـل الأحـلام، مكونة من رغبـات ومخاوف" - إيتالـو كالفينو! 	 

مـن خـلال هـذهِ العبارة كيـف ترين سـاحرتك الكويت، وهـي تتزينُ 

كلّ يـوم أمـام مـرآة التجديـد.. مـن خـلال نـواة السـحر هـذهِ، كيـف 

تريـن )بغـداد، بـيروت، دمشـق، القاهـرة، صنعـاء( في كلـماتٍ نيزكية 

؟  قليلة

الكويت: كلُّ دبوسٍ إذا أدمى بلادي هو في قلبي أنا.ـ 

 بروت: كانتْ وردةً فأصبحت قضية. 

بغداد: ابتسامةُ يابسةٌ. 

دمشق: يا ليتني مثل العصافر التي تشتاقُ كلَّ لحظةٍ إلى الشام.

القاهرة: عقلُ العروبةِ.

صنعاءُ: قلبُ العروبةِ.
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منابر

"أفضّـلُ أن أكتفـي بالحُلـمِ" - باولو كويلهو، أيّ حلمٍ  شـفّاف آسر هذا 	 

الـذي يلـونُ حدقـة عينـي الشـاعرة الكبيرة د.سـعاد الصبـاح، وتفضّل 

الاحتفـاظ بـهِ، وتمنحـهُ من الحنـان والدفء كـما القصيدة؟

أحلـمُ لأبنائنِـا بطفولـةٍ آمنـةٍ، وتعليـمٍ حقيقـيّ.. ومنابرَ تصـدحُ بصوتِ ـ 

الشعراءِ.
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الشعرُ هوَ الشعرُ

التفاصيـلُ 	  "الشـعرُ حلـمٌ" - فردريـك برسـوكت، "الشـعرُ هـو تلـك 

الجميلة" - بول فاليري، "الشـعرُ رؤية ما لا يُرى وسـماعُ ما لا يسُـمعُ" 

- آرتـور رامبـو.. أيّ تعريـف مـن هـذه التعريفـــات هـــو الأقـرب 

إلى رؤاك؟ ومـا تعريـف الشـاعرة الكبـيرة د.سـعاد الصبـاح للشـعر؟ 

الشعـــر يستعصي على التعاريف!ـ 
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العين القبيحة والنفس المرتابة عدوّ الجمال

"الجـمالُ هـو الـيء الذي يحيـلُ كلّ الأشـياء الجميلـة إلى جميلة" – 	 

أفلاطـون. "الجـمالُ ما هو إلاّ التنسـيقُ والعظمة" – أرسـطو. "الجمالُ 

هـو ذلـك الـذي يُـدركَُ عـى أنـهُ موضـوعٌ للـذةٍ ضروريـة" – كانـط.. 

مـن منجـمِ شـاعريتك الجميلة كيـف يكون الجمال؟ أيـنَ يكمن؟ أهو 

قصيـدة؟ أمْ موسـيقى، أمْ إيحـاء، أمْ لحظـة عشـق، أمْ ولادة صاخبة؟ 

أمْ هـو كلّ هؤلاء؟ 

الجـالُ.. في كل ذلـك.. لكـنَّ منبعـهُ في مـن ينظـر.. العـيُن القبيحـة ـ 

والنفـسُ المرتابـة لا تـرى جـالاً في أيِّ جـالٍ. أما العـيُن المحبة فتلتقط 

مكامـنَ الجـالِ ومواقـعَ العطـرِ.. فتهبـط عليهـا مثـل نحلـةٍ تختـار 

الـوردة مـلاذاً، ثـم تختـار مـن الـوردةِ خُلاصتهـا. 
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قلبي في حصنٍ آمنٍ

"تبـاً لجميـع الجواسـيس عـى القلـب" - دستوفسـكي. قـولي لي مَـنْ 	 

يتجسّـسُ عـى قلبـك؟ ويتجـرّأ وهـو يراقـبُ بعـن غـادرة رقّتـه وهو 

يرتـّبُ أحلامـك؟ 

شـوقٌ قديـمٌ.. كلـا ظننته انفكَ عـن اختلاسِ الحضورِ، قفـزَ مثلَ أرنبٍ ـ 

في بـراري القلـبِ.. غـر ذلك فإنَّ قلبـي في حصنٍ آمنٍ.
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الزمن

حائـط، 	  سـاعة  خـلال  مـن  الزمـن  عـى  قفـلاً  علّـق  فوكـر(  )وليـم 

و)سـيزان( رسـمَ سـاعة حائـط بـلا عقـارب تـدور ولا تـدور، و)دالي( 

جعـل أشـكالاً ممطوطـة للسـاعات.. لـوْ أعطيـت لـك فرشـاة وألـوان 

وأنـت فنانـة تشـكيلية أيضـاً فكيف ترسـمن الزمن بعيداً عن فسـفور 

القصيـدة؟

للقـاراتِ.. يسـرُ مثـل زمنِنـا ـ  ٍعابـرٍ  سـاعةٌ معقـودةٌ في رأسِ صـاروخ 

الضـوءِ.  برعـةٍ 
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الشعراءُ يسرقونَ مِنَ الموسيقى

إلى 	  تسـعى  فالمـرةُ  الموسـيقى؟  تحزنـكِ  موسـيقى،  وأنـتِ  "لمـاذا، 

مـرّات، والسـعادة ترغبُ في سـعادةٍ أخرى" - شكسـبير في السـوناتة 

الثامنـة! مـاذا تفعلُ بكِ الموسـيقى؟ وهـل أنتِ سـعيدة؟ أم تعتقدين 

أنَّ السـعادة حلـمُ البلهـاء كـما يـرى أحـدُ الفلاسـفة؟ 

من عادةِ الشعراءِ أن يرقوا مِنَ الموسيقى قصائدَهم..!! ـ 
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عبد الناصر.. هوَ النجمةُ في أسفارنا

في قصيدتك المهداة إلى جمال عبد الناصر تقولن:	 

لا تقولي.. سقط َالفارسُ عن ظهرِ الجوادْ

وسجا الحلمُ المرجى، وهوى الرحُ رمادْ

إنهُّ كانَ النبضُ الّذي يغذو الفؤادْ

إنهُّ كانَ الذي علّمنا معنى الجهادْ

مـاذا أحببـتِ بهـذا الرجـل الفارس؟ هـلْ ضاعـت ملامحه العربيـة فينا؟ 

وواقعنـا الـذي يحتـاجُ إلى أكـر مـن قصيـدة رثـاء، هـلْ هو بسـبب الفراغ 

الـذي تركـهُ هـذا الزعيـم الخالد؟ مـاذا قلتِ فيـه أيضا؟ً 

- قلت: 

كان هو النَجمَةَ في أسفَارنِا

والجُمْلةَ الخضراءَ في ترُاثِنا

دنا وهو الذي وحَّ

وهو الذي علَّمَنَا

انْ أن الشعوبَ تسجنُ السجَّ

وأنها حيَن تجوعُ،

تأكلُ القضبانْ..

يا ناصَر البعيدَ.. قد أوجَعَنا الغيابْ

نمدُّ أيدينا إليكَ كلاّ..
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حاصَرنَا الصقيعُ والضبابْ..

نبحثُ عن عينْيك في الَّليل..

ولا نُمسِْكُ إلا الوهْمَ والرابْ

يا ناصر البعيد..

أينَ أنتَ.. أين أنتْ

بعَْدَكَ لا شِعْرٌ، ولا نرٌ، ولا فِكرٌ، ولا كتابْ

بِعْدَكَ نامَ السيفُ في قرابهِ

واسْتنَْرََ الذُبابْ...

هل تقرأُ في منفاكَ أخبارَ الوطنْ؟

فبعضُهُ مُغْتصَبٌ..

رٌ.. وبعضُهُ مُؤجَّ

وبعضُهُ مُقَطَّعٌ..

وبعضُهُ مُرقَّعٌ..

وبعضُهُ مُطبََّعٌ..

وبعضُهُ مُنْغَلقٌ..

وبعضُهُ مُنْفَتحٌ..

وبعضُهُ مُسَالمٌِ..

وبعضُهُ مُسْتسَْلمٌ..

وبعضُهُ ليس له سقفٌ.. ولا أبوابْ..

أشاهدُ الوطنَ الجميلَ كسراً
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النخلة العربية

 في ديوانك الأخير الجميل )والورود تعرفُ الغضب( تقولن: 	 

 أنا النخلةُ العربيةُ الأصولْ

 والمرأة ُالرافضةُ لأنصاف الحلولْ

فباركْ ثورتي..!! 

أنـتِ عربيـةُ الهـوى، بـلا شـك، قلـتُ هـذا عنـك في دراسـتي المتواضعـة 

في  الهـوى  هـذا  نسـمات  شـحّت  لمـاذا  لي  قـولي  الشـعرية..  لمختاراتـك 

النفـوس؟ أيـن العروبـة الصادقـة؟ بعـدَ سـقوط بغـداد اختفـى الهـوى 

العـروبي وسـادَ "الترهـل القومـي" حسـب تعبـيرك، ما الأسـباب؟ مـا الذي 

حصـل؟ كيـف نتنسـمُ نسـمات العروبـة مـرةً أخـرى؟ هـلْ يمكـنُ أن يعيدَ 

"يحيـى الفلسـطيني" بعـض هـذا الهـوى؟

- قلت في مرثيتي )آخر السيوف(:

تزويـراالإخـوةُ الأعداءُ مـرّوا مِن هنا تاريخنـا  يملـؤوا  كيْ 

كتبَ التراثِ وأعدموا المنصوراغدروا بهارونِ الرشيدِ وأحرقوا

قـبَر الحسـين ودمّـروا تدمـراعبثوا بأجسادِ النساءِ ودنسّوا

وأشاهدُ الوطنَ الجميلَ كسرايتفتـت التاريـخُ بـيَن أصابعي
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أحُاربُ الظلمَ والظلامَ

كتـب عنـك الناقـد الكبـير رجـاء النقـاش يقـول: "فالمـرأة المتمـردّة 	 

الغاضبـة في شـعر سـعاد الصبـاح هـي مفتـاح للتطـور الكبـير الـذي 

تحلـمُ بـهِ الشـاعرة لمجتمعهـا".. لمـاذا كلّ هـذا الغضـب والتمـردّ في 

شـعرك؟ أهـو ردّ فعل لاضطهـاد المرأة التي في داخلـك؟ أم هو الإجابة 

الوحيـدة الشـافية عـن أسـئلة الـروح؟ أمْ مـاذا؟

لم تكـنْ المـرأة ُفي داخـلي مضطهـدةً يومـاً.. فقـد عشـتُ كـا ينبغـي ـ 

في كنـفِ والـدٍ متفتـحِ الذهـنِ سـبقَ عـرهَُ، وزوجٍ كانـَت لـهُ بصمـة 

عـلى جسـدِ الزمـنِ.. وكنـتُ بينها حـرةَ العقـلِ والفكرِ والحيـاةِ. لكنّي 

أحـاربُ الظلـمَ والظـلامَ ولمْ تكـنْ قضيتـي ذاتيـةً..
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غضبي هو غضبُ الوردةِ التي فقدت غصنَها

 تقولن في إحدى قصائد ديوانك )والورود تعرفُ الغضب( أيضاً:	 

 كلّ أسفاري التي خططتُ لها 

 كانتْ حراً عى ورقْ

 وكلّ رحلاتي كانت ضدّ جاذبية الأرض،

 فلا أهمية لإجازةٍ

 لا توقّعُ عليها أنتَ؟

أهو رثاء الأنثى الحائرة التي في داخلك، وبكاء الذات المتهدمة، أمْ 

جاذبية الآخر – الرجل - الحبيب؟

هـوَ غضـبُ الـوردةِ التـي فقـدتْ غصنَهـا.. وأصبحـتْ معلقـةً في الهواءِ ـ 

مثـلَ عابـرِ سـبيلٍ مجروحٍ! 
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سكنَ العدوُّ في داخلنا

وتقولن أيضاً في الديوان نفسه: 	 

يحيـى الفلسـطيني أنهـى مواسـم القحط والجفـاف والتصحّـر في الروح 

العربيـة، وحمـلَ إلينـا رائحـة المطـر.. ورائحـة الربيـع!! هـل تقولـن إنّ 

»الانتفاضـة«.. انتفاضـة الأطفـال المتوّجـن بحـرارة الحجـر المقـدّس، التي 

أجهضتهـا الأنظمـة الحاكمـة المهادنـة قبـل الصهاينـة، كانـت بدايـة مـا 

يُسـمّى بــ »الربيـع العـربي«.. ربيـع ثـورات الشـباب التـي سُرقـت وهـم 

يغفـون في سريـر الزهـو والفـرح، أهو ربيـع المواطن العـربي المقهور فعلاً؟ 

مـاذا تقولـن؟ ومـاذا أرّخـت لـهُ قصائـدك الجميلـة؟

كتبـت ذلـك عندمـا كان العـدو أمامنـا، فـاذا أكتب وقد سـكن العدو ـ 

داخلنا؟
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حينَ تحتجبُ القصيدةُ ملاذي اللونُ

د.سـعاد الصبـاح شـاعرة وفنّانـة تشـكيلية.. القصيدة لوحـة، واللوحة 	 

قصيـدة، وهـما توْءَمـان، وأنـت لا تغادريـن هـذا الفضـاء المخمـيّ.. 

وقديماً قالَ أحد فلاسـفة اليونان: "إنّ الشـعر رسـمٌ ناطقٌ، وإنّ الرسـم 

شـعرٌ صامـت"، كيـف هو الشـعور بفكـرة اللوحـة، وفكـرة القصيدة؟ 

أمْ أنهـما يغترفـان مـن نهر حيـاتي كرسـتالي واحد؟

أنتهـي مـن القصيـدةِ أحيانـاً فأجـد معـانَي عالقـةً في الذهـنِ لمْ تجـدِ ـ 

اللغـةَ إليهـا طريقـاً.. فيكـون ملاذهـا اللـون..!



ارفعي المشعل

سيقولون: هنا.. كانت.. كويت وإمارة..

رفعت في البحر، قبل البر، أعلام الحضارة..

شقت الريح، وأجرت في المحيطات السفينة

قبل أن ينشأ ملك، وملوك.. ومدينة..

يا شبابي.. إن فيكم كل آمالي الرفيعة

وبلادي بين أيديكم، تراث ووديعة..

فانهضوا من غفوة الوعي، ومن أسر السكينة

قبل أن تغرق في الطوفان، أعلام المدينة..

اطرحوا كل بريق، وتناسوا كل زينة..

واجعلوا أيديكم درعاً على الحق أمينة..

كل ما يبنى على الرمل.. هباء في هباء..

فابتنوا في العمق، ما يرقى لأسباب الساء

يا كويتي، يا بلادي، يا حياتي، يا مصري

هأنا أشعر أني، ضل في الأرض مسري

فخذي العبرة مني.. وامسحي زيف الدهان

وأفيقي للعوالي، قبل ما يمي الأوان

هذه الأيام.. لا تعرف معنى للسبات

والذي يغفل، تطويه رياح الذكريات..

حركي فيك الشباب الحر.. نحو الأمنيات

ليس في الدنيا ثبات.. بل حياة أو مات..

أرجعي ماضيك الخالد، حلو النغات

وارفعي في العرب المشعل.. تحلُ الأمسيات..



الجزء الرابع
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 القصيدةُ إقامةٌ في الوطن

1.  القصيدةُ حالةُ عشقٍ..!!

ينفـقُ في فضائهـا الشـاعرُ – العاشـقُ ذهـبَ وقتـهِ، لكنّهـا تجعلهُ نشـوان 

)ويقفـزُ كعجـلٍ صغـر( كـا يعُـبّرُ كازنتـزاكي.. حالـة عشـقٍ مـن نـوعٍ آخر، 

ممغنطـة بكهربـاء الجسـدِ.. حكمـتِ القلـب.. زادتِ الليـالي دفئـاً وزهـواً، 

ولكنّهـا أخـذت منهـا تاريخهـا، ومن هّنـا يفقدُ الليـلُ كينونتـّه، ويصبحُ )بلا 

تاريـخ( كا رأى غاسـتون باشـلار.

الشـاعرُ أوكتافيـو بـاث يـرى القصيـدة )أغنيـة(، وحـيَن أرادَ أنْ يمنحهـا 

تـاجَ الوجـودِ أخرجهـا مـن دائـرةِ اللعـب بالكلـاتِ إلى أنهّـا )سرٌّ مَقـدّس( 

وشـفّافيتِها  وحميميتهـا  القصيـدةِ  ولرقـّةِ  القـرن ص5.  ونهايـة  الشـعر   –

الكبـرة تصـرُ عنـدَ أبوللينر:)لغُـةٌ إلهيـة(، والكلمـةُ فيهـا مُفاجئـة تشـبهُ 

)إلـه مرتعـش(.. والقصيـدة بتعريـف مالارميه:)حـدثٌ في اللغـةِ(، ولهـذا 

تظـلُ القصيـدةُ تلـكَ العاشـقة السّـاحرة )توقـظُ الأرواح النائمـة في اللغـةِ( 

لـيْ )تصـلَ إلى المجهـول(- حسـب تعبـر الشـاعر الـرائي آرتـور رامبـو. أمّـا 

الشـاعرة سـعاد الصّبـاح التّـي تعيـشُ حياتها بـكلّ تفاصيلها شـعرياً وتربطُ 

بـيَن )الشـعر والحيـاة( كأجمل وأعمق ما يكـونُ، فإنّ القصيـدة لديها ملاذٌ، 

ودفءٌ، وحريـةٌ، ووطـنٌ..!! بـلْ أنَّ هـذهِ الشـاعرة العربيّـة النبـض والهـوى 

تـرى القصيـدةَ: إقامـةً في الوطـن!!
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لا تتركوا السيفَ على غمدهِ

فتاركُ السيفِ عدوُّ الرشادْ

وقبلّوا المدفعَ يثأرُ لكُمْ

ولا تبالوا بالليالي الشّدادْ

حتىّ تعودَ الأرضُ صفواً لنا

ويرجعُ الكوخُ، ويحلو الرقّادْ

ويسمعُ الليلُ أغاريدنا

في ملتقانا، في ليالي الحصادْ

ويفرحُ اللهُ بنا عندما

تزولُ أسطورةُ أرض المعَادْ  

قصيدة )أمّ الشهيد( ص33
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2. القصيدة – وطنٌ !!

هكـذا تقـولُ عناقيـدُ الكلاتِ الممتدة من قلبِ الشـاعرة النابض بالحُبّ، 

وحتـّى آخـر ذرةّ تـرابٍ، في أبعـد مدينـةٍ عربيـةٍ، تحتفـلُ بمواكـبِ الضـوء، 

والفـرح، والأطفـال، والمطـر.. والقصيـدة – شريـان الأرض الظامئـة للمحبّـةِ 

والعنـاق أبـداً!! إنّ شمسَـها، وتربتهَـا، وحقولهـا، وأشـجارها تؤلـّفُ الأغـاني 

العنـوانَ..  الصّـادق  ودمعهـا  الأرض،  حليـبُ  ليظـلّ  والأدعيـة،  والأناشـيد 

والهويـةَ.. والطريـق:

في بلادي.. في مغاني أرض أجدادي الجميلةْ

لي حكاياتٌ، وآياتٌ، وأبياتٌ طويلةْ

أنهّم جاؤوا وفي جعبتهم خرُ عَتاَدْ

من تقاليدَ، وأخلاقٍ، وحبٍّ للجهادْ

قصيدة )زمان اللؤلؤ( ص31.

والعروبـة عنـد الشـاعرة سـعاد الصبـاح هـيَ كلّ العشـق، وكلّ الحيـاة، 

وأنهّـا نزيـفُ الكلـات، وإذا مـا بدا إيقـاعُ همّها العـروبّي عاليـاً، وذلكَ لأنَّ 

نبضَهـا القومـيّ يتجـدّدُ في كلّ كلمةٍ.. وكلّ قصيـدة.. وعلى ضوء كلّ مدينةٍ.. 

وعـلى رقصـةِ كلّ قطـرةِ مطـرٍ عربيـةٍ دافئـة.. فهذهِ مـرُ النخلة الباسـقة، 

والغيمـة الحبـلى بالمـاء، ولآليء اللقـاء.. هـيَ البدايـة!! وهـذا عبـد النـاصر 

الرمـز – الثائـر هـوُ عمـرو بـن العـاص، وابـن زيـاد، وعُقبـة.. وهوَ يؤُسّـسُ 

لألفـةِ والمحبـةِ والوحـدة، ويضـعُ حجـرَ الأسـاس للمـودةِ، واللقـاء العـربي 
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الحميمـي الأبـدي، ويـُؤرّخ للحظةٍ عربيةٍ خالـدةٍ، رتبّتها القصيدة، وشـمس 

النضـال القومـي، والتربـة النابضـة بالحُـبّ والـدفء والأمان:

لا تقولي.. سقطَ الفارسُ عنْ ظهرِ الجوادْ

وسجا الحُلمُ المرجّى، وهوى الرحُ ومادْ

إنهُّ كانَ النبض الذّي يغذو الفؤادْ

إنهُّ كانَ الذّي علمّنا معنى الجهادْ

بيدٍ تبني وتعُلي.. ويدٍ فوقَ الزنادْ

أنهُّ استشهدَ كيْ يصُبحَ للجرحِ ضادْ

باذلاً في جهدهِ من دمهِ الغالي مدادْ

لوفاقِ العُربِ بعدَ المحنِ السّودِ الشّدادْ

اروِ عنهُ.. أنهُّ قربَّ أياّمَ الحصادْ

لقيامِ الوحدةِ الكبرى.. وتحقيق المرادْ

سائراً في دربِ عمرو.. وطريق ابنِ زيادْ

قصيدة )عندما رحل عبد الناصر( ص34
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3. والقصيدة عندَ الشّاعرة سُعاد الصّباح إيحاء..!!

فهـذهِ الرمـوز العربيـة التّـي سـطرّتْ أنصعَ وأخلـدَ الصفحـاتِ في التاريخ 

العـربي والإنسـاني هيَ مصدرُ الإلهام وعصب الرؤيـا، وهيّ الهاجس العروبّي 

الكبـر.. هـيَ الـروة، والمجد، والتاريـخ، والنبض الحي، هكذا ترى الشـاعرة، 

أنَّ المـاضي البطـولي سـلاح، وأنّ الذاكـرة العربيـة تقـاوم الخضـوع والكسـل 

بذلـك المـاضي الجميـل، فهوَ الهاجـس، والدليـل، وباقة النجوم إنهاء سـلطة 

ظلمـة الحـاضر.. والتخلـص مـن سـهام مسـتقبلٍ غامـضٍ مُرعـبٍ ومخيف:

أجّجوا الحقدَ أيُّها الأشقّاءُ

لمْ تَمتُْ في عروقنا الكبرياءُ

من حنايا عروبتي رضعَ المجدُ

وكانَ العُلا، وهانَ الفداءُ

أنا أمُّي الغراّءُ فاطمةُ الزهراءُ

وأخُتي العظيمةُ.. الخنساءُ

وأبي يعربُ الذّي باركَ الأرضَ

وقامتْ في ظلهِّ الأنبياءُ

وأخي قاهرُ الغزاةِ الصّليبيين

يا ليت تنطقُ الأشلاءُ

هؤلاءِ الكرامُ قومي، فقولوا

مَنْ همو قومُكم؟ ومِنْ أينَ جاؤوا؟

قصيدة )صيحة عربية( ص36.
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4. والقصيدة نغمةٌ..!!

فهـذا الإيقـاع الصّادر من تربةِ همّها القومي ليسَ تقليدياً، ولا مُكرّراً، إنما 

هـوَ إيقـاع جديد، دافق بالحيـاة بكلّ صدقٍ، وشـفّافيةٍ، وحرارةٍ، والشـاعرة 

إذْ تبدو مُستسـلمة لهمٍّ إنسـانّي يؤُرقّها، ويسـقيها عذابَ اللحظةِ المشـتعلة 

بالأحـلام، ذلـكَ لأنهّـا صَبـورة، مُطيعـة، خاشـعةٌ في حـضرة القصيـدة التّـي 

فوضـت الشـاعرة لهـا أمرهَـا، وبدتْ هـيَ والقصيدة كعاشـقين أسـطوريين، 

قامـوس عشـقها الشـعريّ أبجديـة لعـرٍ جديدٍ.. ووطـنٍ جديـدٍ.. وحياةٍ لا 

تعُاشُ إلاّ شـعرياً:

إنّ في قلبي جواداً عربيّا

عاشَ طولَ العمر في الحُبِّ أبيّا

فإذا عاندتهُ، ألفيتهُ

ثارَ كالماردِ جبّاراً عَتيّا

همسةٌ تأتيه عنْ غرِ رضاً

يمأُ الكونَ ضجيجاً ودوياّ

فحنانيكَ.. وحاذرْ غضبتي

إنّ في قلبي جواداً عربيّا

قصيدة )جواد عربي( ص43
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5. والقصيدةُ لُغةُ الجسدِ الحالمِ..!!

 ، وأصابـعُ الشـاعرة التّـي ترتعـشُ حُبّـاً، لمْ تخـطْ شـيئاً غـر قلائـد الحُـبِّ

والانتـاء لهـذا الوطـن، في قلبها خـوفٌ، وحزنٌ، وقلقٌ، ويـأسٌ، وأملٌ نحيلٌ.. 

خـوفٌ مـن أنْ يديـرَ التاّريـخ ظهـرهُ للبطـولات والأمجـاد العربيـة.. خـوفٌ 

مـن أنْ يحـزنَ السـيف العـربي، ويسُـلمّ بريقـه للصمـتِ والضجـر والكآبة.. 

خـوفٌ مـن أنْ تهجـرَ الجيـادَ خطواتهـا الشـجاعة.. خـوفٌ مُزمـنٌ يعقبـهُ 

غضـبٌ شرسٌ، وهـي تـرى الوطـنَ كمريـضٍ في سريـر اليـأس، تغزو جسـده 

الأوهـام.. والذاكـرة مُحـاصرة بريـاح البـلادة والذبـول.. مـن أجـلّ كلِّ هـذا 

تبـي الشـاعرةُ.. تمـرضُ.. تتحطـّم، ولكنّها لا تهُزم، بـلْ تزدادُ انتـاءً للوطنِ، 

وهـي تنتظـرُ – كلّ صبـاحٍ – الفـارسَ، والمنقـذ الـّذي تـشرقُ فـوقَ كفّيـه 

الودودتـين شـمس الـولادة والخـلاص، والانعتـاق:

كُلاّ مَرَّ ببالي عربُ اليومِ.. بكيتْ

كُلاّ أبرتُ هذا الوطنَ الممتدَّ

بيَن القهرِ والقهرٍ.. بكيتْ

كُلاّ حدّقتُ في خارطةِ الأمسِ 

وفي خارطةِ اليومِ.. بكيتْ!!

هلْ منَ الممكنِ إلغاءُ انتائي للعربْ؟

إنَّ جسمي نخلةٌ تشربُ من بحرِ العربَْ

وعلى صفحةِ نفي ارتسَمتْ
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كُلُّ أخطاءِ، وأحزانِ، وآمالِ العربْ!!

سوفَ أبقى دائماً..

أنتظرُ المهدي يأتينا،

وفي عينيهِ عصفورٌ يغُنّي.. وقمَرْ

وتباشرُ مَطرَْ..!!

قصيدة )إنّ جسمي نخلة تشرب من بحر العرب( ص94.
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 6. والقصيدة رؤية..vision )رؤية ما لا يُرى وسماعُ ما لا يُسْمَع( ـ 
آرتور رامبو.

وفي شـعرِ سُـعاد الصّبـاح الوطـنُ هـوَ النبـضُ، وتربتـهُ الرؤيـة، وإنسـانهُ 

الشريـانُ الـّذي يحمـلُ الدمَ والحيـاة، ومن هُنا يظـلُ الثائـرُ – الرمزُ شريانَ 

هـذا الوطـن المصُـادر، وانتظاره كمُحرّر، ومسـيح جديـد، أوْ المهدي المنتظر 

تنُبـيء بـهِ قصيـدة – الصّباح، وتـُبّررهُ، وترصدُ خطواتـه الملائكية في الحضور 

الكواكـبِ علوّهـا وبريقهـا، ومـن  والغيـاب، كعاشـقٍ جديـدٍ، يأخـذُ مـن 

الشـمس ضوءها وهندسـة ضفائرها، وهوَ حُلمُ الإنسـان الجديد، المشـدود 

لضـوء نهـارٍ ليـسَ ككلّ النّهارات:

كانَ هوَ المهديَّ في خيالنِا

وكانَ في معطفهِ يخُبيّءُ الأمطارْ

وكانَ إذْ ينفخُ في مزمارهِ..

تتبعهُ الأشجارْ

كانَ هوَ النجمةَ في أسفارنا

والجملةَ الخضراءَ في ترُاثنا

كانَ هوَ المسيحَ في اعتقادنا

فهوَ الذّي عمّدنا،

دنا، وهوَ الذّي وحَّ

وهوَ الذّي علمّنا، 

أنَّ الشعوبَ 

جانْ تسجنُ السَّ

قصيدة)من امرأة إلى جال عبد الناصر( – ص121.
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7. الجزء والكل

، وتتآلفُ الأشـياء على ضوء  وفي قصيـدة سُـعاد الصّباح يتحـدُ الجزءُ بالكلِّ

الحـروف، وخطـواتِ جيـاد الكلـات، يتاهـى الشـعورُ القوميّ بالإنسـانّي، 

يأخـذانِ إيقاعـاً واحـداً.. والكلمـةُ والسـيفُ والرصاصـةُ يولـدونَ مـن رحـمٍ 

واحـدٍ، في وطـنٍ ينشـأ في أحضـانِ بـركانٍ.. وطـنٌ ظامـيء للحريـة، تحـرسُ 

خطـوات أبنائـهِ وثـوّارهِ قوافـلٌ من الـورود والقصائـد والأحلام:

يا عرَ المنافي والشتاتْ

يا زماناً عربيّاً..

لمْ تعُدْ تنفعُ في الكلاتْ

يا زمانَ القُبحِ.. مِنْ أينَ يجيءُ المبدعونْ؟

في بلادي..

وعلى أيّ صليبٍ من دموعٍ يوُلدونْ؟

أعطني شبراً من الأرضِ يسُمّى وطنََاً 

ما بهِ مشنقةٌ.. أوْ مخبرونْ

أعطني شبراً من الأرضِ يسُمّى وطنَاً

لا تغُطيّه المنافي.. والسجونْ

قصيدة )وصل السيف إلى الحلق( ص133
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8. قصائد تجرح

إذا كانَ الشـعرُ يسـتوطنُ الجسـدَ الحـالمَ، فلابـدّ أنْ يكـونَ باعـثَ حركتهِ 

الريحانيـة.. وإذا كانـت القصيـدةُ وطنـاً، فيحـقّ لهـذهِ الشـاعرة أنْ تقيمَ في 

الوطـن، بـلْ ترسـمُ وتشـكّل بدمـعٍ كرسـتالّي ملامحَـهُ وخارطتـَهُ الجديدة !! 

دة بالصّحـو المنغّـم البهيـج، وهذهِ  هـذا شـعرٌ يشُـبهُ تظاهـرة الـورد، المؤُيّـَ

شـاعرة – ثائـرة تحـركّ المفاصـل المعطلـة في جسـدِ هـذا الواقـع، وتضفـي 

عليـهِ جـالاً، وهـيّ تمغنطـهُ بحـرارةِ نبضهـا القومي والإنسـانّي.

قصائـد سُـعاد الصّبـاح تجرحُ، وتبعثُ عـلى الأملِ معاً، وهي شـاعرة تهزمُ 

اليـأس وتعُيـد لـهُ ربيعـهُ الآفـل ووروده الذابلـة، قصائـدُ تبتهـجُ بالوطـن، 

وتقيـمُ للمحبـةِ والألفـة كرنفـالاً دائمـاً.. شـاعرةٌ تسـكنُ الوطـنَ، ويسـكنها، 

ويحتفـلُ الاثنـانِ بـولادة الصّبـاح والدهشـة والقصيدة!!

روحُ شاعرةٍ )مركزُ ذبذبة( – مالارميه !!

وحاسٌ شعريّ )السّمة الإلهية المميزة للشعر( – أوكتافيو باث!!

سـعاد الصبـاح شـاعرة لا تحـي جُرحَهـا فحسـب، إنمـا تنتمـي وتقـاوم 

أيضـاً!! الوطـنُ في قصائدهـا لا يغيبُ، إنمـا يوُلدُ ويتجـدّدُ!! قصائدُ لا تيُء، 

ولا تقـترحُ فحسـب، إنمـا تبنـي الوطـن – الحلم، والإنسـان الحـالم..!! تترجمُ 

هاجـسَ أرضٍ لا تنبـتُ شـجراً وعسـلاً فحسـب، إنمـا تلـدُ الرجـالَ والثـوارَ 

والأحـلامَ وكرنفـالاتِ الفـرحِ . كلُّ هـذا توُحـي بـهِ قصائـد سُـعاد الصباح..!!

* المختارات من شعر سعاد الصباح – الهيئة المرية العامة للكتاب 

2001- القاهرة
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